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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بن عبدالله» رحمة 
الله للعالين» وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

فقد نزل القرآن على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه» ونطقه» 
وجحویده» وترتیبه» و تنظیمه» وقد تفل الله بحفظ آياته وکلماته من التحر يف والتغيير 
والتبديل فقال قي سورة الحجر ط إنا حن درلا ألذِكَرَ وَإِنا لَه لحَفِطون ر 4 حعله الله 
اللعجزة الخالدة الباقية إلى يوم الدين» فأعجز البشر أن يأتوا بسورة من مثله فقال قي سورة 
البقرة وان نشم فى رَيّب يما رلا على عدا فاتوا شورق من مَل وَأذعُوا 
شهد اء كم من دون آله ى كُمّ صَدِقِينَ رج 4 وقد تناول العلماء هذا الكتاب العظيم 
علومهم» وقد أظهرت كثيرر من الاكتشافات العلمية المعاصرة حقائق مذهلة سبق القرآن 
إلى ذكرها أو الإشارة إليهاء ولا بد من أن تحد التطابق بين ما قاله الله وما خحلقه» كما 
ی 1 ٣‏ ا م E‏ £ د ا رر و 2 
قال تعالى تي سورة فصلت « سَريهم ١ءَايَِتا‏ فى الفاق و أنفيمم حت يتبين لهم أنه 
7 ري ع E‏ 2 س 2 ّ ۶ TI « r NS‏ 
احق اول يكف ربك أنه على كل شىء سيد (2) 4 ويسر جائزة دبي الدولية للقرآن 
الكرم أن تسهم قي خدمة هذا القرآن العظيم» وتقدم إلى المكتبة الإسلامية سلسلة 
الدراسات القرآنية تعميماً للثقافة القرآنية وإن اللجنة المنظمة لحائزة دبي الدولية للقرآن 
الكرم لتقدم شكرها إلى مؤلف الكتاب وإلى كل من ساهم في إحراجحه وطبعه ونشره 
وتوزيعه. سائلين المولى عز وحل أن عل هذا العمل في صحيفة صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة» رئيس جحلس الوزراءء حاكم دبي وراعي 
حائزة دبي الدولية للقرآن الكرع. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. 


اللجنة المنظمة لجائزة دبى الدولية للقرآن الكريم 
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المقدمة 

0 ا ا 
مزیده» مدا له سبحانه ‏ وشكرا أن فضلنا بالقرآن الكرم على الخلق أجعين» وآتانا 
مام يؤت أحداً من العالمين» أنزله علينا هداية ومنهاجاء والصلاة والسلام على من كان 
خحلقه القرآن» محمد بن عبدالله» وعلی آله وصحبه الکرام» ومن اهتدی ممدیه» واقتفی أثره 
إلى يوم الدين» أما بعد: 

فقد جاء اختياري للكتابة في هذا الموضوع؛ لأهميته» وحليل شأنه ف الدراسات 
البلاغيةء فللبيان منزلة عظمى في سماء البلاغة؛ لتشعب مباحثه» وكثرة أبوابه وفصوله 
ال من شأما أن ثبرز المع وتظهره في أهى حلة» وأحسن صورة؛ لما يتميز به هذا العلم 
من إيراد المع الواحد بطرق مختلفة» فيمد علم البيان المتكلم شى فنون التعبير الجميل عن 
المع القائم في نفسه» ومن تم يتخير منها ما يشاء في إظهار مقاصده ومعانيه» من تشبيه 
وبجاز» ومن كناية وتعريض» وهذا مكمن حسن هذا الفن» وحاصية تميز بها عن سائر 
علوم البلاغة. 

ولن یکون حديثي عن علم البیان فی هذا الکتاب نظریاًء كما لن یکون على وجه 
العموم كذلك فسأقيد هذه الدراسة قي الآيات الي تحدثت عن القرآن الكرم المتضمنة 
هديه» وبيان ما اشتمل عليه من الخير والهدى» للبينة كذلك حال الناس مع القرآن» 
وانقسامهم معه» وهذا ما بميز هذه الدراسة» ويطبعها بشيء من الخصوصية والتمييزء 
ويفضلها عن غيرها من الدراسات الى تتناول علم البيان تخامة: 

كما أن هذه الدراسة قائمة على التحليل للآيات القرآنية الي تحدثت عن القرآن 
الكرع» وهذا الأمر من الأهمية عكان قي الدراسات البلاغيةء فمهم حدا أن تعن 
الدراسات البلاغية بالحانب التطبيقي» فإن في ذلك باتا للقاعدة في ذهن المتلقي» ونشاطا 
LA E‏ ا ن و 
وهذا ما ينبغي أن تتجه إليه الدراسات البلاغية» في التأليف» وقي الدرس البلاغي. 

وما ينبغي ذكره في هذا المقام الإشارة إلى أحمية السياق» وبيان أثره ثي دراسة هذه 
الأساليب البيانيةء وذكر بلاغتهاء وأثرها في المقام الذي وردت فيه؛ وذلك أن للسياق أثرا 
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ا كف ا عه و ها فلا يي اغفا أيدا ي الوراسات 
البلاغيةء أو الاقتصار على موطن الشاهد › فإن في هذا الصنيع بجزئة للعمل الواحد» وبترا 
للأسلوب البلاغي من السياق الذي ورد فيه. 

يتحتم هذا الأمر ويتعين حين ننظر قي بلاغة هذه الأساليب في كلام الله عر 
وحل أو فی کلام رسوله غ فإن لعلم البيان قي كلامهما شأنا آخر تتعين الحفاوة به 
وتتطلب مزيداً من النظر والتدقيق» ولذا فإ لن أغفل السياق في هذه الدراسة» 
وسأصحبه معي في تحليل النصوص؛ للوقوف على أسرار هذه الأساليب البلاغية» ونكتها 
البيانية. 

وبعد: فهذا ما سأسعى إلى تحقيقه والوصول إليه» فإن تم ذلك على الوجه الذي 
أُرجوه فقد حققت مرادي» وأصبت مبتغاي» وذلك تفضل منه ‏ سبحانه ‏ وتکرم» 
وإن كانت الأخحرى فحسبي أن بذلت وحاولت» وإن لم أبلغ الكمال فحسبي E‏ 
أي سعيتُ له واجتهدت والله وحده هو الذي يتولى أمرناء ويوفقنا إلى السداد 
ال 

ونمة أمر أحير أتوجه به إلى من قرا هذا الكتاب» ونظر فيه أن يدعو لمن كتبه 
خر کنا أطت نے نكما نے القسدبد ارج والقد والر وذ كر ماعن له 
من نقص» وبیان ما بدا له فيه من قصور» فان متقبل ذلك کله بصدر رحب» شاکر له 
کل الشکر. 
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کتبه 
عبدالعزيز بن صا العمّار 
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التصوير البياني: 

تحدث العلماء قلعا وحديقا عن الصورة في العمل الأدي» وتباينت آراؤهبء 
واحتلفت في بياناء وتحديد المراد ياء فكان لكل نظرته الخاصة به» وفهمه المعين ها.(١)‏ 

وعند الرحوع إلى المعجمات الي تعن بذكر هذا المصطلح وضبطه خد أن المراد ما: 
تلك اللوحة الفنية الرائعة الى تر مها مخيلة الأديب باستخدام الألفاظ» كما تر مها ريشة 
الفنان.() 

وهذه الصورة تعتمد في تكوينها على العلاقة القائمة بين اللفظ والمعئ» فليست هي 
اللفظ .عفرده شکلاً فارغا 6 ولا المع بذاته e‏ جرد ولكنها الخصائص 
المشتر كة بينهماء الي تقدم شخصية النص الأدبي» وميزه عن غيره من النصوص ما تحمله 
من أحاسيس وانفعالات» رعا لا يوحي ها ظاهر اللفظ» ولا يحققها جرد المعن» ولكنها 
مزيج بين دلالة اللفظ» وإيحائية المعئ» في تحقيق نموذج أدبي .(") 

وعند النظر في هذه الصورة جحد أا (( تستقي حيثياتما من علم البيان كالتشبيه» 
والاستعارة» والجاز» والكناية وغيرها)(). وبمذه الصورة البيانية تظهر بلاغة الأديب إذ 
يستطيع من خلاها تأدية معانيه بأساليب شي» حسب ذوقه وأدبه» وعلى حسب مقتضى 
الحال الذي تذكر فيه هذه الصورة. 

ولا يخفى أثر الصورة تي سياقهاء وني آداء المع المنوط ياء وفي نفوس المتلقين ‏ 
كلك ى فهي تكسب المعن رونقا وما وجعلة أقرى أثرا وتأئير إذ ( لا زيب أن 


)١(‏ انظر: الصورة الفنية في المغل القرآي: ١۲ء‏ د.محمد حسين علي الصُغيرء فقد ذكر كثيرا من التعريفات 
والآراء عن الصورة للعلماء ق القدتم والحديث. 

(۲) انظر: المعجم المفصل في الأدب:٠۹٥»‏ د. محمد التوبجي. 

(۳) الصورة الفنية قي المثل القرآي: .٠١‏ 

.٠٥۹۱ المعحم المفصل في الأدب:‎ )٤( 
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هناك فرقاً بين أن تفيض الكلمات بالمعان والمقاصدء وأن تفيض ها الأحداث والصور› 
فرق بين ما تدل عليه لفظة (الشجاعة) وما تدل عليه صورة (الأسد) ببطشه وإقدامه 
وبأسه وشدته» المعان الي تفيض ها الأحداث والصور أغزر وأبين وأمكن ).() 

أما ما يتعلق بالقرآن الكرم فإن له طبيعته الخاصة به في جحال التصوير البياي تي 
و المشاهد المختلفة» والموضوعات المتعددة» فهو لا يعتمد على إثارة الفكر وحده 
ليقنع» > بل يتجه بكل طاقات اللفظ» ويستخحدم جيع السبل والطرق كي يثير وجحدان 
القارئ أو السامع إثارة روحية» رفيعة المستوى» فتتأثر التأثر التام من القرآن.(") 

وتعبير القرآن بالتصوير البياني عن مقاصده وأغراضه يعد ولا شك a‏ 
مظاهر إعجازه» وصورة من صور التحدي الي تحدى الله به العرب» وأعجزهم به.(© 

وقد بين سيد قطب خاصية القرآن في استخدامه هذه الصورة قائلا: ( التصوير هو 
الأداة المفضّلة في أسلوب القرآن الكري» فهو يعبر بالصورة الحسة المتخيلة عن المع 
الذهيء والحالة النفسية» وعن الحادث الحسوس» ولمشهد المنظور» وعن النموذج 
الإنساني» والطبيعة البشريةء نم برتقي بالصورة الي ير“ مها فيمنحها الحياة الشاحصةء أو 
الح ركة المتجددةء فإذا المعى الذهي هيئة أو حركة» وإذا الحالة النفسية لوحة أو مشهدء 
وإذا النموذج الإنساني شاحص حي وإذا الطبيعة البشرية بحسّمة مرئية» فأما الحوادث 
والمشاهد والقصص والمناظر» فيردها شاحصة حاضرةء فيها الحياة وفيها الحر كة» فإذا 
أضاف إليها الحوار فقد استوت هما كل عناصر التخييل )(6)» ثم يزيد هذا لتصوير إيضاحا 
مبيناً أنه ليس حاية أسلوبية يزين بها الأسلوب» كما أما لا تأي في القرآن كيفما اتفق؛ 
کلا ( وإغا هو مذهب مقرر» وخحطة مو حدة» وحصيصة شاملة» وطريقة معينة» يفتن يي 
استخدامها بطرائق شي» وني أوضاع محتلفة» ولكنها ترجحع في النهاية إلى هذه القاعدة 
الكبيرة: قاعدة التصوير ).(°) 


() التصوير البيان دراسة تحليلية لمسائل علم البيان: ۲ د. محمد محمد أبوموسی. 
(۲) انظر: النباً العظيم: .١٠١١‏ 

(۳) انظر: النظم القرآني في آيات الحهاد: .٤ ٤۳‏ 

.٠١ التصوير الفي قي القرآن:‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق: ۳۷. 
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وسأقف في هذا الفصل مع ما یکون في آیات حديث القرآن عن القرآن من فنون 
a e‏ هه e‏ ا 
المختلفةء A E‏ هذه الآيات a‏ ر aT‏ ها 


علم البيان : 

عند الرحوع إلى معن البيان لغة بد أن أصل هذه للمادة تدور حول الظهور 
والوضوح» يقال: بان الشيء: إذا اتضح» فهو بين» واستبان الشيء: معن ظهر» فالبيان ما 
بين به الشيء من الدلالة وغيرهاء والبيان الفصاحة واللسن» وكلام بين أي فصيح»› 
والبيان: الإفصاح مع ذكاء» والبين من الرحال: الفصيح.() 

فالبيان إذن الإظهار والإيضاح بأي مر کان يدل على هذا قول الجا حظ في تعريفه 
للبيان» يقول: 

( البيان اسم حامع لكل شيء كشف لك قناع المعىن» وهتك الحجاب دون 
الضمير» حن يفضي السامع إلى حف كاتا سا كان ذلك السات وم آي خر كان 
ذلك الدليل؛ لأن مدار الأمر والغاية التي يجري إليها القائل والسامع إنما هو الفهم 
والإفهام» فبأي شيء بلغت الإفهام» وأوضحت عن المع فذلك هو البيان في ذلك 
الموضع ).(") 

ومن هذه المعاني اللغوية جاء حدٌ البيان في اصطلاح البلاغيين» فهو كما عرفه 
الخطيب ‏ ( العلم الذي يعرف به إيراد المعن الواحد بطرق مخحتلفة» في وضوح الدلالة 
عليه ).() 

وعند الوقوف مع هذا التعريف والتأمل فيه» يتضح منه ثلاثة أمور: سبب تسميته 
بهذا الاسم» ومفارقته لعلم المعان والبديع» وفائدة هذا العلمء وأثره قي بلاغة الكلام. 


)١(‏ لسان العرب: مادة: بين. 

(۲) البيان والتبيين: .۷٦/١‏ 

(۳) الإيضاح: ٠۲/١‏ وقد أفاض شراح التلحيص في شرح هذا التعريف» وذكروا المراد بوضوح الدلالةء 
وأنواعهاء كما ذكروا سبب تقديم علم المعان عليهء والعلاقة بینهماء انظر: .٠٠٠/۳‏ 
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فأما سبب تسميته بهذا المصطلح؛ فلأن ذا العلم مزيد تعلق بالوضوح والبيان» إذ 
يعرف من خلاله الطرق الي تؤدي المعن» وتكشف عن مضمونه» والمراد منه بأوضح 
دلالةء وذلك أن هذه الدلالات متفاوتة فيما بينها في الكشف عن للمراد ياء وف جلية 
المعئ.() 

ويهذا المفهوم لعلم البيان تظهر مفارقته لعلم المعاني؛ وذلك أن علم المعاني يبحث قي 
بناء احمل حن تتناسق أجزاؤها تناسقاً يطابق مقتضى الحال(")» فكأن علم المعاني متقدم 
على علم البيان؛ وذلك أن علم المعاني ‏ وهو النظم ‏ يتم فيه ترتيب المعاني ني النفس 
لتكون منسجمة موافقة لما نريد الحديث عنه على حسب أميته» والغرض منه» فإذا ترتب 
حاء علم البيان ليبين لنا الطرق المختلفة الي ودي هذه العا الي في نفوسنا بطرق 
داك ى افونا آثرا وتسمر راطفا فاليان هو ذلك الل الذي من شان أن هز 
أعطاف النفوس» ويستشير كوامنها.(") 

وتتنوع طرق التعبير عن المعن المراد في علم البيان بين التشبيه وامجاز والكناية 
والتعريض» ولكل طريق من هذه الطرق المتعددة ما بميزها عن غيرهاء وستتضح هذه 
الطرق» وتظهر بلاغتها من خلال الوقوف مع كل واحد من هذه الطرق»ء وذلك من 
حلال آيات حديث القرآن عن القرآن. 


)١(‏ انظر: معجم البلاغة العربية: ۷ د. بدوي طبانة. 
(۲) انظر: علم البيان دراسة تحليلية لمسائل علم البيان: »١ ٠‏ د. بسیون عبدالفتاح فیود. 
(۳ انظر: البلاغة فنوما وأفتاما: .٠١/۲‏ 


چک ا ی 


+ 

رصع N ١‏ 
الاس هز 

ر الال 


أسلوب التشبيه قي القرآن الكرم 


المبحث الأول: التشبيه 


التشبيه لغة يعود إلى أصل هذه للمادة: الشين والباء والماءء وتدور حول تشابه 
الأشياء وتشاكل بعضها مع البعض الآحر في صفات معينة()» والشبه هو المثلء يقال: 
شابه الشيء إذا ماثله.() 

ومن المعن اللغوي مذه المادة حاء تعريف التشبيه لدى علماء البلاغةء فقد ذكر كل 
من عرف التشبيه أنه اشتراك قائم بين شيئين في صفة معينة» وإن احتلفت عباراتمم في هذا 
التعريف")» فقد عَرفه الخطيب بقوله (( التشبيه: الدلالة على مشاركة أمر لآحر في 
معن )()» وأوضح من هذا التعريف ما ذكره الطوفي تي كتابه (الإكسير)» فقد عرف 
التشبيه أنه (( إلحاق أدن الشيئين بأعلاهما في صفة اشت ركا في أصلهاء واحتلفا في كيفيتها 
ق 

وإن تعددت تعريفاقم له» واحتلفوا إلا امم أجمعوا على أهميته وأثره في الكلام 

فقد اتفقوا على شرف قدره» وفخامة أمره في فن البلاغة؛ وذلك ( أنه يزيد المعى 
وضوحاء ويكسبه تأكيدا» وهمذا أطبق جيع المعكلمين من العرب والعجم عليه» وم 
يستغن أحد منهم عنه).() 

ولا غرو أن يكون للتشبيه هذه المكانة» وتلك المنزلة» فقد كثر وروده في كلام 


)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة: مادة: شبه. 

(۲) انظر: لسان العرب: مادة: شبه. 

(۳) للوقوف على هذه التعريفات» وللاستزادة منهاء انظر: معحم المصطلحات البلاغية وتطورها: ۳۲٤١‏ 
و: أدوات التشبيه: دلالاتها واستعمالاتما في القرآن الكرم: ۸» د. محمود موسى حدان» وغيرها . 

.٦/٣ الإيضاح:‎ )٤( 

(ه) الإكسير في علم التفسير: 1۲ 

.۲٤۹ الصناعتین:‎ )٩( 


Nay 
2 
ر ا‎ 


أسلوب التشبيه قي القرآن الكرم 


العرب» واستخدامهم له في مواضع متنوعة» ومقامات متعددة» ولا عجحب في هذا فكلما 
جاء التشبيه في أعطاف المعاني أفادها كمالاء وكساها حلة وجمالاء ولعبد القاهر وقفة مع 
التشبيه» بين فيها مكانته ومنزلته في البلاغة» يقول: (( واعلم أن نما اتفق العقلاء عليه» 
أن التمثيل إذا حاء في أعقاب المعاني» أو برزت هي باحتصار في معرضه» وئقلت عن 
صورها الأصلية إلى صورته» كساها أهة» وكسبها منقبة» ورفع من أقدارها» وشبً من 
نارها» وضاعف قواها في تحريك النفوس اء ودعا القلوب إليهاء واستثار ها من أقاصي 
الأفغدة صبابة وكلفا» وقسر الطباع على أن تعطيها حبة وشغفاً ).() 
فهذا أثر التشبيه في الكلام» وتلك منزلته في البلاغة بعامة» وأما تشبيهات القرآن 
فقدتفردت عن غيرهاء وتميزت بعدة حصائص؛ وذلك (( أن ها مقاصد عظيمة» ومضمنة 
لأغراض حليلة» يعقلها من ظفر في هذه الصناعة بأوفر حظ» وكان له فيها أدن ذوق» 
وحام حول تلك الدقائق بذهن صافٍٍ عن كدود البلادة ))» ولا غرو أن يكون هذا 
التشبيه في القرآن العظيم هذه المكانةء وتلك المنزلة؛ وذلك أنه ((ليس عنصرا إضافيا في 
الجملة» ولكنه حزء أساسي لا يتم المعئ بدونه» وإذا سقط من الجملة نمار المع من 
أساسه» فعمله تي الحملة أنه يعطي E‏ 
التشبيه كأنغا هو عمل مقصود لذاته» ولكن التشبيه يأ ضرورة في الحملةء يتطلبه المعى 
ليصبح قوياً واضحاً ).() 
و سیتضح أثر التشبيه وبلاغته من حلال الوقفات التحليلية البلاغية قي حديث 
القرآن عن القرآن» المشتملة على التشبيه لنرى من حلاطما أسراره البلاغية وجالياته» يقول 


a م‎ 


الال مبينا حال من برض عن القرآنء ویستكبر عنه. } ودا تل عليه ىتا 
E‏ يمره بِعَذَ اب ايمر ل 4 (لقمان: .(Y‏ 

)١(‏ أسرار البلاغة:١٠١‏ عبدالقاهر الجرحان. 

.۳۳١/۳ الطراز:‎ ( 

(۳) من بلاغة القرآن: .٠۹۸‏ 


Nay 
2 
لزا‎ 


أسلوب التشبيه في القرآن الكرعم 


یذ کر س سبحانه ‏ موقفه هذا بعدما بین آنه يشتري غو الحديث» ويقبل عليه ق 
الآية ال قبلهاء ي قوله ‏ وَين آلناس من يَضتّرى لهو آلحَدِيث مضل عن سَريلي آله بير 
عِلم وَيَكَخِدَمَا ف وتيك هم عَدَات مهن © 4 رلقاد: »» وقي هذا بيان لحالة هذا 
الرحل» وكشف هاء فهو مع آلات اللهو والمعازف والغناء إقبال عليهاء وتمسك اء 
ويدفع من أجل الحصول عليها كل غال ونفيس» كما يوحي هذا العن لفظة ط يَشْتّرى 4 
eS AES EREBE a‏ 
آیات الله فما تُعرض عليه وتأتيه وهو في مكانه دون أن يسعى إليها ومع ذلك يعرض 
عنها ويستكبر كفرأ بهاء وححوداً ها وإنكارأ» وذلك هو الشقاء بعينه» والضلال البين. 

وقد جاء نظم الآية وأسلوما مصورا هذا المع أتم تصوير» وذلك من خلال ما 
ا 

١س‏ بداية الآية بأسلوب الشرط › وقد بين هذا الشرط ما تضمن فعله وحوابه 
واقع هذا الرحل مع الآيات الي تتلى عليه» فما إن يسمع الآيات ثتلى على مسمعه 
إلا وتراه يعرض عنهاء ويتولى مستكبرا عن سماعها ولا يعقب» فقد ارتبط استكباره 
بالآيات» وهذا من فرط عناده» وشدة استكباره؛ وذلك أن هذه الآيات من شأفا أا 
ل الاس قار ها وبر ا خاد هدا الرا: 

۲ ججيء لفظة ‏ ثل 4 فعلاً مضارعاء وني ذلك إتقام للمعن السابقء وإكمال له؛ 
وذلك أن جحيئه هذه الصيغة دلالة على تحدد حدوث هذا الاستكبار» وتكرر وقوعه منه» 
ويي هذا مزيد تشنيع وتسفيه له. 

۳ بناء الفعل ل نعل 4 للمجهول» وني ذلك دلالة على ما يكثه هذا الرحل من 
الحقد والبغض للآيات» فهو يفرٌ منهاء ويستكبر عنها لذاتاء ولِمَا انطوى فيهاء إذ لو 
کد ها الفعل :سا اة ل أن فة ها و لات مس كدو حه اا 
ولكن أمَّا وقد بي الفعل للمجهول فقد تبين أن هذا البغض والعداء لذات الآيات نفسهاء 


ى 


— 1٥ = 


Nay 
2 
لزا‎ 


أسلوب التشبيه في القرآن الكرم 


وفي هذا إشارة إلى ما انطوى عليه قلبه من الحقد والكفر بماء كما أن في هذا مزيد إنكار 
غا ر ا ا ار وط له 

> الإضافة قي قوله ط ١َايَسَتَا‏ 4 » وفيها مزيد من إظهار حرم هذا الرحل» 
والإنكار عليه؛ وذلك أن هذه الآيات الي يستكبر عنها هي آيات الله» يدل على هذا 
لعن إضافتها إليه ‏ سبحانه ‏ في قوله ظط ١َايَستا‏ 4 » وفي هذه الإضافة تعظيم للآيات» 
وتشريف هما ورفعة من قدرها ومكانتهاء ومع هذا كله فلا يلقي ها بالا ولا يلتفت 
إليهاء تكبرا عنهاء وترفعا عما حاء فيهاء يدل على هذا المعئ» ويشير إليه ‏ أيضا ‏ 
لفظة « مسرا 4 عجيعها هذه الصيغة ‏ ففي صيغة الاستفعال مبالغة في إثبات 
هذه الصفة الذميمة له» ونعته بما(ا)» فهذه هي SS‏ الآيات» فقد أدبر عنهاء 
وأعرض عن هدايتهاء والعمل ياء ولم يرفع بها رأساً. 

التشبيه في قوله ۾ کان Ea‏ ۷ وقد حاء 

التشبيه لينجلي موقفه من الآيات تم جلية» وتتضح حالته أتم إيضاح مع القرآن الكرع» 
فكأن هذا الرجحل المعرض عن الآيات المستكبر عنها م يسمع أصلا هذه الآيات» فقد شبه 
هذا الرحل س الذي هذه حالته» وهذا موقفه من القرآن ‏ بالذي لا يسمع الآيات» 
فحالته بعد “ماع الآيات كحالته تماما قبل “ماعهاء وتلاوتما عليه؛ وذلك لعدم تأثره بهذه 
الآيات» والانتفاع بماء فسماع هذه الآيات دون قبول حكمهاء والعمل ما حاء فيها في 
حكم العدم.(") 

وفي هذا التشبيه دلالة على عظم الآيات وما اشتملت عليه» إذ حدير بكل من 
استمع القرآن» وأصغى إليه أن يقبل عليه» ويتأثر به؛ ا a‏ الموجبة 
للاقبال عليه» والخضوع له» E E E‏ أن يعرض 


(۱) انظر: روح العان: .۸/۲١‏ 
(۲) انظر: حاشية القونوي: ٤۹٦/٦‏ . 


Nay 
2 
ر ا‎ 


أسلوب التشبيه في القرآن الكرع 


عنه أحد» ويستکبر عنه بعد ماعه لآيات القرآن()» فإذا حدث هذا کان من صدر منه 
هذا الفعل منزلة الذي لم يسمع الآيات أصلاء إذ لو “معها لما كان هذا موقفه من هذه 
الآيات» وهذه هي دلالة التشبيه ف هذا السياق» ومن هنا يتضح أثر التشبيه ودلالته في 
حديث القرآن عن القرآن» فقد أبان عن مكانة القرآن الكرم» وما اشتمل عليه من المداية 
والبصائر» كما أبان عن موقف من أعرض عنه» وکشفه على حقيقته» وما هو عليه من 
E‏ 

ولمزيد من إيضاح موقف هذا الرحل المعرضِ عن هذه الآيات» والكشف عن 
حقیقته» حاله دک E E N‏ هذا المعرض عن الآيات 
الخشكرعنهاء ققد شه أیضاً من في أذنيه وقر» وهو الثقل والصمم للمانع من 
السماع ف قوله ‏ كن فى اَذَكَه وق e‏ دالت فان له ان 
يلتفت إلى هذه الآيات» أو أن يصغي إليها؟! فضلاً أن يقبل عليهاء أو أن يتأثر اء أو 
ينتفع ما حاء فيها. 

وقد فصلت هذه المحملة عن الي قبلها؛ وذلك أن بين الحملتين كمال الاتصال» فقد 
حاءت الحملة الثانية مؤ كدة ومقررة للجملة الي قبلهاء فهي وثيقة الصلة بما» ومرتبطة ها 
اوا ا يتعذر معه دحول العاطف بينهما المشعر بتغاير هاتين الجملتين» وانفصال كل 
واحدة عن الأحرى» وذلك أن ANE Ena‏ 
التشبيه بالذي م يسمع الآيات» كما أن انعدام السمع دلالة على وجود EE‏ 
إل هذا الع هو الذي جات ي الم القافة حن ت أن ن اديه وقراء ومن هنا 
فصل ين المملدن ذلالة على هذا اليو إشارة إلبة 

والمتأمل في هذين التشبيهين ليلحظ الترقي في وصف هذا المعرض المستكير عن 
آيات الله» فقد اقتصر في الحملة الأولى على تشبيهه بحال من لا يسمع الآيات» ثم حاءت 
الجحملة الثانية بتشبيه هذا المعرض بحال من فقد السمع كلية؛ وذلك لوجحود الوقر في أذنيه» 


.1۹/۸ انظر: إرشاد العقل السليم:‎ )١( 


Nay 
2 
لزا‎ 


أسلوب التشبيه في القرآن الكرع 


فالحملة الأولى بيت أن “معه سليم مُعاف إلا أنه لا يسمع الآيات› ولا يصغي ها إعراضا 

عنها وتكيراء وهذا بخلاف الحملة الثانية الي بيت أن هذا المعرض فاقد السمع لا يتمكن 
منه» ولا يستطیعه» ولا يخفی أن هذا بلغ ي الذم e‏ وذلك أن فيها إثبات هذه 
الصفة له إلى الأبدء ونعته بماء فسيظل دائما اا خا کا عن هذه الآيات؛ 
وذلك آنه صار لا يسمع » وحل الوقر في أذنيه» وأن لفاقد السمع أن يسمع ويصغي؟! 

يدل غل هذا المغى ريشي اليه بجيء ‏ کان ) في التشبيه الأول مخففةء بخلاف 
التشبيه الثاني فقد حاءت مشددة ثقيلة» فکأن فی هذا التشديد والتقل إشارة إلى ثقل الوقر 
في أذنيهء حي منعته من ماع الآيات» والانتفاع اء جخلاف (کأن) EEE‏ 
فقد حاءت مخففة» وتخفيفها يتلاءم مع وحود السمع» فهو وإن كان معرضاً عن الآيات 
إلا أن سمعه باق م يفقد.(١)‏ 

كما أن التحفيف في القشبيه الأول إشارة إلى أن استكباره عن الآيات» وتوليه عن 
سماعها أمر ظاهر غير حاف فلم يكن والجحالة هذه س بحاحة إلى تأكيد هذا الأمر 
الظاهر البيّن» كما أن فيه إشارة إلى تموين شأن هذا المعرض» والحط ف قدره» e‏ 
الاکتراث به» والاعتداد بأمره» وهذا بخلاف التشبيه الثاني فقد جاء مۇکدا مشددا ففیه 
إشارة إلى أن إعراضه واستکباره عن آیات الله متمکن منه» ومسیطر علیه» فکانت حالته 
ا ر 

يدل على هذا المعى ويؤ كده نظم الحملة في التشبيه الثاي» يتضح هذا من تقليم حبر 
إن رفي أذنيه) وتأحير اسمها وتنكيره ط وَقَرًا 4 ففي هذا التقسم إشارة إلى مكمن الوقر 
وفي هذا دلالة على أن إعراض هذا المتكبر عن الآيات» وتوليه عن ”ماعها إنغا هو 

لسبب راحع إلى أذنيه» وما فيهما من الثقل والصمم» وليس لأمر كائن في هذه الآيات 


.۲٠٠ انظر: من بلاغة النظم القرآني:‎ )١( 
٤ : انظر: أدوات التشبيه دلالاتما واستعمالاتما قي القرآن الكرم‎ )۲( 


Nay 
2 
ر ا‎ 


أسلوب التشبيه في القرآن الكرم 


البلیغات العظیمات» كما قال _ تعالى إا جَعَلتا على فلوبهم أكِكَة أن يَفَقَهُوهُ و 
۶اذامة وق (الكهف: ۷ه)» فبسبب كفرهم» وإعراضهم عن آیات رمم عاقبهم ‏ 
سبحانه ‏ هذا الوقر» فهم الذين عطلوا الأذن عن وظيفتها الحقيقية» وهي ماع آيات 
الله وتدبرهاء والعمل اء والانتفاع عا حاء فيها. 

کما ان تأخير اسم إن ظ وَقَرًَ ‏ وتنكيره دلالة على عظم الوقرء وتمويله» فهو وقر 
بالغ يتعذر معه إدراك اللسموعات» فضلاً عن الاهتداء يها أو الانتفاع من مواعظها. 

وقد جحاءت أداة التشبيه فى كلا الحملتين ظ كان 4 » وهذا الحرف دلالته ق التشبيه 
وف تحقيق الغرض المنوط به» وذلك (( أن التشبيه ب ط كان 4 فيه من المبالغة والتأكيد ما 
لا يكون مع الكاف» لذا فهي تستعمل حيث يقوى الشبه» حي يكاد الرائي يعتقد أن 
اله هر اا ب غو ركا الت بلقن عه رات ار هوه 
(النمل: ٣‏ )()» یدل على أن التشبيه ب کان 4 فيه تأ کید ومبالغة: الآية الي معنا» فحين 
نعم النظر فيها ونتأملها نحد أن فيها تأكيدا ومبالغة ف وصف حالة هذا المعرض المستكبرء 
وبيانا له أتم بيان» وذلك من خلال ذكر موقفه من القرآن» وتفصيل هذا الموقف مرتبا من 
الأدن إلى الأعلى» فقد ذكر ‏ سبحانه ‏ هذا المعرض عن الآيات أربع مراتب: 

الأولى: توليه عن الآيات› وإعراضه عنهاء وحسبك هذه الصفة قبحا وتنفيرا. 

الغانية: التكبر عنهاء فهو يتولى عن الآيات ويزيد الأمر ا بتکبره عنها» فهو 
کما ذکر الله عنه (ولي مستکرا). 

الغالثة: عدم الالتفات إليها والإصغاء اء وأشير لھا قول م کن لو ها 


(لقمان: ۷). 


)١(‏ أدوات التشبيه دلالاتا واستعمالاتا في القرآن الكرع: ۹ ويحسن الرحوع إلى هذا الكتاب للوقوف 
على الفروق المعنوية بين حروف التشبيه» ودلالة كل حرف بسياقه» وارتباطه ععناه انظر (أدوات التشبيه: 
دلالاهاء واستعمالاا في القرآن). 


Nay 
2 
لزا‎ 


أسلوب التشبيه في القرآن الكرم 


الرابعة: الإيغال في الإعراض عنهاء حن كأن قي أذنيه وقرأء وإلا فما الذي يدعوه 
إلى الإعراض» وذلك التكبر؟! )١(‏ 

وبعد أن ذكر ‏ سبحانه ‏ حالة هذا المعرض عن القرآن» وتكبره عن سماعه» ذكر 
بعد ذلك جزاءه» وبين المآل الذي سيؤول إليه» والعذاب الذي ينتظره في الآحرة» في قوله 
فَبشْرَه عدب اليم رلقمان: ۷»» أي توعد ياحمد ## هذا الذي أعرض عن آياتناء وتكبر 
عنها بعذاب اليم شديد يذل على عظم العذاب وشدته تنكير لفظة ‏ بداب € قفيه اتعظيم 
هذا العذاب» وتمويل له» فهو عذاب موحع» وقد دل على عظم العذاب وشدته وصفه 
بقوله « أَلِيمٍ 4 فهو عذاب ملم موحع يقض مضجعه» فهو عذاب ((مؤ م لقلبه وبدنه لا 
يقادر قدره» ولا يدرى لعظم أمره» فهذه بشارة أهل الشر»ء فلا نعمت البشارة).() 

کما ان عظم هذا العذاب دلالة على عظم الذنب الذي اقترفه» فلما كان ذنبه 
E a TS‏ 
الكرم» وعلو قدره ومنزلته» يتبين هذا من خلال ما ترتب على الإعراض عنه» والتكبر 

عليه من العذاب الأليم. 

وفي قوله ط فبشِره بعَدَّاب اليم 4 رلقان: ۷)» استعارة تمكمية» وقد ناسب هذا 
A‏ ل E E‏ 
وحط من قدره وشأنه ‏ إن کان له شأن ‏ ومن هنا ناسب أن تختم الآية بمذه 
الاستعارة التهكمية. 

@ وني موضع e Se‏ کک ست انه ا 
موقف المش ر كين جمیعا را إعراضهم عنه» و عما جاء فيه» 
يقول لله - تعالى سل فما هم عَن آلكذكرة مُعرضین (& اتم حمر مُستَنفِرة ( فرت 


و و۶ ور 


يِن قَسَوَرَة ل( بل يريد کل آمريِ منم ان يو صحفا مش رج (المدثر: ٤۹‏ س ۲). 


.١١١/٠١ انظر: التفسیر الکبیر:‎ )١( 
٠١٤/٤ تيسير الكرم الرحهمن:‎ )۲( 


Nay 
۴ g9: 1 
ر لا‎ 


أسلوب التشبيه في القرآن الكرع 


بدأت الآية بالاستفهام الإتكاري لاهم وواقعهم مع القرآن الكرم» وتعجباً من 
الإعراض عنه» يدل على التعجب منهم والإنكار عليهم: الاستفتاح يذه الصيغة (فما هم) 
فقد كثر يها في القرآن دلالة على التعجحب والإنكار» كما في قوله « فما َم لا 
يُوّمِنْونَ ت 4 (الانشقاق: ٠٠‏ والمراد منها: التعحب من إصرارهم على باطلهم» ومن 
إعراضهم عن الحتق والذكر» وترفعهم عنه» مع وضوح الدلائل والبينات الي ترشد إلى 
صدقه» وتدعو إلى الإبعان به والإقبال عليه.(١)‏ 

وقد زاد هذا الاستفهام ا أن الذي أعرضوا عنه تذكرة هم» جاء 
هدايتهم وصلاحهم» ودعوتمم إلى كل ما فيه سعادتمم قي الدنيا والآحرة» فكيف 
يعرضون عن هذه التذكرة ومن حقها الإقبال عليهاء والإيعان اء والإصغاء إليهاء 
فإعراضهم عنها ‏ والحالة هذه لأمر عَجَاب» ومن هنا حاء الاستفهام الإنكاري 
التعجي دلالة على هذا المعن» وإشارة إليه. 

وقد تقدم الجار والجرور (عن التذكرة) على متعلقه « معرضين 4 ويي هذا بيان 
للأمر الذي أعرضوا عنه» ومبادرة في ذكره» والكشف غي كما أن فيه هماما لمقدّ 
وعناية به عناية بالغة» فيكون في هذا التقديم دعوة حم إلى الإبعان به والإقبال عليه» وعدم 
الإعراض عنه» فإذا كان هذا هو قدر هذه التذكرة» وتلك منزلتهاء فكيف يليق بهم بعد 
هذا الإعراض عنهاء والكفر ما؟! فيكون في هذا التقدم لمر هم وغمر من طرف حفي› 
وتسفيه بهم وبعقوههم» إذ جهلوا قدر هذه التذكرة» وما رعوها حق رعايتها.(") 

وني ججيء لفظة ‏ مُعَرضِينَ 4 اسما دلالة على لبوتمم ودوامهم على هذا الإعراض» 


( انظر: التفسیر الوسیط: .۲۷۰/٠١‏ 

(۲) ومن هنا يتبين سر هذا التقدم» ودلالته في المقام الذي ورد فيه» وأثره في أداء معانيه» فلم يكن الغرض منه 
مراعاة الفاصلةء والحافظة عليهاء كما قال هذا القونوي قي حاشیته (انظر: )۳٠۹/۷‏ فالقرآن ببلاغته 
وإعجازه أحل من أن قدم ويؤخر لغرض لفظي لا علاقة له بالغرض الذي سيقت الآية من أجله» والله 


ا 


Nay 
2 
خزس لزا‎ 


أسلوب التشبيه في القرآن الكرم 


وني ذلك دلالة على الكفر المتأصل في قلويمم» وعلى ذلك البغض والحقد على القرآن 
الكرم» ومن حاء به» فلو كان هذا الكفر» وذلك الإعراض أمرا طارئا لزال بزوال أسبابه 
ودواعيه» ولكنّه ‏ والعياذ بالله ‏ متأصل في تلك القلوب» ثابت فيها لا يحول عنها ولا 
یزول. 

كما في جيفه اسما ذم م» وبيان لموقفهم الثابت مع القرآن» وهو الإعراض عنه» 
بکل ما تحويه هذه اللفظة (معرضين) من دلالات وإيحاءات» فلك أن تسرح طرفك قي 
هذه اللفظةء وتنعم النظر فيها لتتبدى لك منها كثير من المعاني الي تدل على هذه الصفة 
وتؤكدها» وذلك أن في هذه اللفظة إججاز قصَر» فهي تشمل كل معن من معان الإعراض 
عنه» وهجره» فهو إعراض عن ”ماعه والإصغاء إليه» وإعراض عن الإقبال عليه وتدبره 
وتأمله» كما أنه إعراض عن الإبمان به» والتصديق بآياته. 

كما في هذه اللفظة « معَرضين 4 تصوير وتحسيد هذا العمل المشين» فقد رمت 
هذه اللفظة بظلاهاء وعا تلقيه ف خيال السامع صورة هؤلاء القوم وهم يعرضون عن 
القرآن» فكأنك تراهم وا ماثلة أمام العين» وهم يعرضون عن القرآنء ویدیرون له 
أدبارهم» إعراضا واستكبارأ» وحسبك ذا العمل حهلاً منهم وسفاهة» وإلاً فهل يعرض 
عاقل عن كتاب جاءه بخيري الدنيا والآحرة» وبذكره وشرفه ورفعته في الدارين» فأن هم 
العقل بعد هذا الفعل؟! 

إذن فهذه هي حالتهم مع القرآن» وهذا موقفهم منه» إعراض عنه» وكفر به» 
ولإيضاح صورة هذا الإعراض» وبیانه أ یاف ڈ کر کے اة س فش وان 
العرضين عن القرآن با حش في قوله: « اتهم حمر مُسَمفِرةٌ (2) فرت ين فَسْوَرَة ج 4 
آي کان هؤلاء القوم في إعراضهم عن القرآن» واا ا ت 
تفر تمن يريد صيدها والفتك هاء فانظر إلى هذه الصورة البيانية الرائعة التي صورت حال 
العو وهم روه هن الداقي وير مون عن اى و عون عه بيت أن ها 
الإعراض» وذلك الفرار لا يزيدهم إلا حيرة واضطراباًء فما أشبههم بالمر الوحشية 


Nay 
۴ g9: 1 
ر لا‎ 


أشلر ي التشييه ى الفر ا تالكر 


النافرة الشاردة الي تميم على وحهها فارّة من أسد يريد افتراسها.() 

وني هذا التشبيه أسرار بلاغية جمة» ونكت بيانية» فقد شبه القوم في إعراضهم عن 
القرآن» ونفورهم منه» بالحمر» فما السرٌ في احتيار الحمر هنا دون سواها من الحيوانات؟ 
حاء تشبيه هؤلاء المعرضين بالحمر إشارة إلى بلوغهم الغاية القصوى قي الجهل والبلادة 
والغباءء إذ يضرب بالحمر المغل في الحمق والبلادة(")» وهل ثمة أشد حقا وغباء ممن 
يعرض عما فيه نحاته» وفلاحه وسعادته في الدنيا والآحرة » فإعراض هؤلاء المش ركين عن 
هذه التذكرة دلالة واضحة على شدة غبائهم» وفرط بلادم وإلاً لما كان هذا حالم مع 
هذه التذكرة الي تبين ممم الحق» وتدعوهم إليه» وتبين هحم الشرٌ وتحذرهم منه» وليس ثمة 
حكم على من يعرض عن هذه التذكرة إلا الحمق والبلادة» وشدة الغباء» ومن هنا حاء 

تشبيههم بالحمر دلالة على هذا المعئ» وإشارة إليه. 

كما تیه حؤلاء الوم باحر حال عراضم عن اقرآن حون لى علبهم - 
دلالة على شدة نفارهم وإعراضهم عن هذه التذكرة» إذ لا أشد نفاراء وع غو ن 

همر الوحش حين تشعر بصوت القانص هاء أو حين يهاجمها من يريد افتراسها.() 

وما يدل على شدة نفارها» وسرعة عدوها أن شَبّهت العرب الإبل با في سرعة سيرها 
وحفتهاء فما أكثر ما حاء في شعر العرب تشبيه الإبل بالحمر بسرعة عدوها» وشدة نفارها.() 

وني تشبيه هؤلاء القوم بالحمر في عدوها ونيفتها دلالة على موقف أولئك المعرضين 

عن القرآن» وتر وق و ماعهم لتلك الأياتء وتلاو مها عليهم» ا ا 
هؤلاء القوم آيات الله تتلى عليهم» وتقرع أسماعهم إلا ورا و 
وطيش» ويهربون من ”ماعها» فتراهم في نفورهم كالحمر وقد لفها الذعر» وشلها حين 


.۹1/۲ انظر: البلاغة فنوما وأفناما:‎ ١( 

(۲) انظر: المحرر الوجیز: ۳۹۹/۰. 

(۳) انظر: البحر الحیط: ۳۷۲/۸. 

.٠۲۹ /۲۹ انظر: نظم الدرر: ۷۷/۲۱ و: التحریر والتنویر:‎ )٤( 


Nay 
2 
ر ا‎ 


سلوب التشبيه قي القرآن الكرم 


5ک ا ما عا و 


وتكن ية هل القر م بار مقو را غ هدا ان ار ب ا 
الحد» بل جاء تشبيههم بالحمر في أشد حالاتما حوفا وذعرأء فهي حمر مستنفرة» قد راعها 
وأذهلها مهاجمة الأسد ها ومطاردقاء ففرت من أمامه تريد النجاة منه كما قال _ 
تعالٰی —: و کاتھہ حمر مسَفِرة 2 فرت يِن فَسَوَرَة ‏ 4 (المدثر: ٠٠‏ - ١ه)»‏ وهذا سر : 
من أسرار القرآن الكرم» وخاصية من حصائص تشبيهاته وهي تلك القيود الي يجعلها 
في المشبه به (( فمن عادة القرآن ي رسم صورة التشبيه آن يذ كر فيها من القيود وأحوال 
الصاغة ها جلها رة ترا دقيقا عن الغرض المسوقة فيه ومذه القيود والأحوال ان 
في صورة التشبيه لا ينتبه إليها إلا لعي بإبراز نواحي الجمال» وسر البلاغة في 
الأسلوب )()ء فهذه الحمر الي شبه الله س تعالى م هؤلاء القوم بها هي حمر مستنفرة . 

وقد وردت قراءتان فی هذه اللفظة ‏ فة 4 فقد قرئت بفتح الفاء وكسرها("» 
فعلى قراءة الفتح مستنفرة» يكون المعئ: أن هذه الحمر مذعورة منفرة» أي محمولة على 
النفار» وعلى قراءة الكسر مستنفرة» يكون المعئ: نافرة(؟)» وقي هذه القراءة إشارة إلى أن 
هذا النفور طبيعة غالبة عليهاء فهذا ديدما وشأما دائما وأبدأ دون أن يكون هناك سبب 
لنفارها()» و كلا القراءتين ‏ كما يذكر الطبري ‏ صحيحتا المعئ» وبأيهما قرا القارئ 
فمصيب()ء لذا فينبغي ونحن ننظر في دلالة هذه اللفظة ™ مسنتنفرة 4 وبلاغتها أن ننعم 


.٠۳١١۷/١٠١ انظر: التفسير القرآن للقرآن:‎ )١( 

(۲) البلاغة القرآنية في تفسير الزخشري: .٤۸١‏ 

(۳) انظر: حامع البیان: ۱۹۸/۲۹. 

() انظر: محاز القرآن: .۲۷٠/۲‏ 

(ه) انظر: التفسير القرآني للقرآن: ٠١١۷/٠١‏ . 

)٩(‏ انظر: حامع البیان: ۱۹۸/۲۹ يدل على هذا أيضا ‏ قول الفراء: الفتح والكسر في ذلك كثيران في 
کلام العرب» انظر: معان القرآن: ۳/ .۲٠٠١‏ 


ق اھا 
ر :5 1 
iê 2‏ 


أسلوب التشبيه في القرآن الكرم 


النظر في معناها وإيحائها في أدائها المعئ المنوط بماء في ضوء هاتين القراءتين» وأن نأحذ 
ا يعاو قاض اخ دا ماعل لاخر 

وني جيء لفظة ط مُستَبفرة ) بمذه الصيغة دون (نفرت) مبالغة ثي إثبات هذه الصفة 
فاء و تعحباً من سرعة عدوها وتفارهاء فهي نافرة تفار شديدا وقويا» فهي تعدو بأقصی 
عدو وأسرعه» يدل على هذا المع ويشير إليه السين والتاء تي صياغة هذه اللفظة» ففيها 
د غ ال ات هدا اقفر 5 دل حل ها ایی وبر کد کے ا ب 
بجيئها بمذه الصيغة دون لفظة (نافرة)؛ وذلك أن اللفظة الي جاء مها القرآن بلغ وآکد في 
إثبات هذا المعى المراد تحقيقه؛ وذلك ( أمُا لشدة نفورهاء قد افر مها بعضا 
وحضّه على النفور» فإن في الاستقبال من الطلب ا زائدا على الفعل الحردء كأما 
تواصت بالنفور» وتواطأت عليه ).() 

ولم يقف التشبيه عند هذا الجحد في بيان مدى إعراض هؤلاء الققوم 
عن هله التذكرة» وشدة نفورهم منهاء بل أضاف إليها لوحة أحرى من لوحات 
هذا المشبه به» ذاكرا سبب نفور هذه الحمر» وسرعة عدوها» وشدة ركضها في 
قوله [ فرت يِن قسَوَرَة ج 4 «لدثر: ١ه»»‏ أي كأن أولئك القوم ثي نفارهم من الحق» 
وإعراضهم عنه حمر الوحش وقد هربت ممن يريد صيدها والفتك ها.() 

واحتلف أهل التأويل في للمراد بالقسورة» فالذي عليه قول جمهور لمفسرين 
واللغويين أن المراد بالقسورة: الأسد؟)ء وذلك أن الحمر الوحشية مي ما أبصرت الأسد 


(۱) انظر: التحریر والتنویر: .۳۳١۰/۲۹‏ 

(۲) التفسير القيم: .٠٠۳‏ 

(۳) انظر: تفسير القرآن العظيم: .٤۷۲/٤‏ 

)٤(‏ انظر: البحر الحيط: ۳۷۲/۸ وما قيل في معى القسورة: أمُم هم الرماة القناص» وقيل: هم رحال أقوياء 
وذلك أن كل رجحل شديد عند العرب فهو قسورة» وقيل المراد به: لغط القوم وأصواتمم» وقيل: حبال 
الصيادين» وقيل: سواد الليل» إذ يطلق على سواد أول الليل قسورة . انظر: معام التنزيل: .]۱۹/٤‏ 


— 0 


Nay 
2 
ر ا‎ 


أسلوب التشبيه في القرآن الكرم 


فإها مرب من بين يديه أشد المرب والنفور.() 

وللأستاذ أحمد بدو ي وقفة نفيسة م هذا التشبيه» ومع هذه الصورة الفنية 
للتكاملة» يقول: ( رعا بدا أنه يكفي قي تصوير إعراضهم وصفهم باهم كالحمير»ولكنه ق 
دقته لا يكتفي بذلك» فهو يريد أن يصور نفورهم من الدعوة» وإسراعهم قي إبعاد 
ا ا راف مرو که عل و هی وی ی ا 2 
نفسها على المرب» وتحثها عليه» يزيد في هرا وفرارها أسڈ هصور يجري خلفهاء فهي 
تتفرق في كل مكان» وتحري غير مهتدية في حريهاء أو لا ترى في صورة هذه الحمر وهي 
دی هرا ا لوی على شت ي اقرا ر من اة عر راغا ال اق رة 
هؤلاء القوم معرضين عن التذكرة» فارّين من أمام الدعوة لا يلوون على شيء سائرين 
على غير هدى» ثم ألا تبعث فيك هذه الصورة الهزء بم والسخرية ).(") 

وقد آثر النظم القرآني في هذا السياق لفظة ‏ قَسَوَرَّة 4 دون لفظة (أسد) أو ما 

۳ 

عداها من أسماء الأسد الكثيرةء وذلك لا في هذه اللفظة من الإيحاءات والدلالات ما ليس 
في غيرها من الألفاظ» ففيها دلالة على القسر والقهر والغلبة» فقد سّمى بذلك؛ لأنه يقهر 
السباع ويغلبها(")» فضلاً عما فيها من الإيقاع والجرس القوي الخاص هاء ليزيد من 
النفوس.(؟) 

وقي تشبيه الكفرة المعرضين بالحمر ‏ وهي في هذه الحالة من شدة النفور م مذمة 
ظاهرة هم» وهجين حاهم» وتبشیع هم» وعرضهم بمذه الصورة المزرية الي يأنف منها 
(۱) انظر: معام التنزیل: ٤١۹/٤‏ . 
(۲) من بلاغة القرآن: .٠٠٠١‏ 


(۳) انظر: التفسیر الکبیر: .۲٠۳/۳۰‏ 
)٤(‏ انظر: التفسير القرآن للقرآن: .٠١١۸/٠١‏ 


Nay 
2 
ر ا‎ 


أسلوب التشبيه في القرآن الكرم 


عقلاء الناس وكرامهم » وذلك أنك لا ترى مثل نفار حمر الوحش في العدو مي ما راا 
رائب» وليس ثمة أسرع من عدوها مي ما أحست بقانص يتربص ياء أو يريد 
مها جمتها.(۱) 

كما أن في هذا التشبيه شهادة عليهم بالبله وقلة العقلء ع 
عنادهم» وشدة إعراضهم عن القرآن» وحسبك هذا مذمة هم وتنقصاً من حالمم» وحطا 
من شأمُم وقدره. 

وإذا كان هذا هو حال هذه الحمر وشدة عدوها و ركضها وهي تفر من بين يدي 
من أراد اصطيادها والفتك اء فكذلك حال أولئك القوم وهم يفرون من بين يدي 
رسول الله # حين يتلو عليهم القرآن» ويسمعون منه هذه التذكرة» وشتان شتان بین ما 
فر منه أولعك المعرضون» وبين ما تفر منه تلك الحمر» وذلك أن هذه الحمر تفر ممن يريد 
قتلها والفتك بماء أما هؤلاء فم يفرون ممن يدعوهم إلى الحياة الخالدة» وإلى عزهم 
وشرفهم وسيادقم» فما عذرهم من هذا المرب» أليسوا هم إذن أضل سبيلا من هذه 
ا 

ولا يخفى ما تضمنه تشبيه القرآن الكر بالأسد الهصور الذي فرت منه تلك الحمر 
من الدلالات والإيحاءات» وذلك لا هذا الاسم من العظمة والميبة الي تملا القلوب» 
وتسيطر على المشاعر وتملكهاء ثم هو أيضا ‏ مع هيبته وشدة سطوته بعيد عن 
الدناياء عف مترفع عن الحيف لا يأكل اليتة ولو مات جوعا.١)‏ 

كما في هذا التشبيه إشارة إلى أن الداعي إلى الحق الذي يصدع به حري أن يكون 
جريا كالاسة المضرر فتكرن القجافة من أبرز صفاته :فاد تأعذة ي الله لرمة لأت 
رای آخدا آبدا غر آل وعضن ن دعرته بکل قوة ورسوخ وثبات: 
١(‏ انظر: الکشاف : .۱۸۸/٤‏ 
(۲) انظر: التفسیر القرآن للقرآن: .٠١١۸/٠١‏ 


(۳) انظر: البلاغة فنوها وأفنا نما : ۲ .۹٦/‏ 


Nay 
2 
لزا‎ 


أسلوب التشبيه قي القرآن الكرم 


وبعد أن بين سبحانه ‏ موقف القوم من هذه التذكرة» وما هم فيه من 
الإعراض عنهاء والتكبر عما جاء فيهاء وبعد أن شبههم بالحمر الي تنفر نمن يهاجمهاء 
ويريد الفتك بماء بعد هذا کله ذكر س سبحانه ‏ السبب الذي حعل هؤلاء القوم 
يعرضون عن القرآن ٿي قوله ۾ بل يريد كل آَمري مم أن بُو صحفا مَُشَرةَ ج 4 
(المدثر: »)٥۲‏ يخبر س سبحانه _ أن ال ا اغ ران ا ان جیا ی به ن 
يعلمون أنه نازل من عند الله» ويقرون ما حاء فيه» ولكنه طغيانمم وتجبرهم هو الذي 
يحول بينهم وبين الإبعان به» والإقبال عليه» وذلك آمُم يريدون أن ينزل على كل واحد 
هم كاب من السماء نامةه يخضه دون غيرو5 0 رعا هم أفنم ل يسنوت إلا 
بنزول هذه الكتب عليهم» وقد كذبوا فيما زعموا» وذهبوا إليه» فهم لن يؤمنوا ولو 
جاعم كل آية» ولو نزل عليهم كل كتاب» فهم لن يؤمنوا حي يروا العذاب الأليم» وإلا 
فقد جاءتمم الآيات البينات الي تبين الحق وتوضحه» فلو كانوا صادقين لانقادوا ها وآمنوا 
ما(")» وهل شيء أصدق وأوضح من القرآن الذي جاءهم به رسول الله جيه ومع هذا 
کر و ع را غ غ ا شدیدا؟!. 

وقد أفاد هذا الحرف (بل) الإضراب والانتقال» فقد أضرب س سبحانه ‏ عن 
جحواب الاستفهام في قوله ط فما هم عن آلكذكرّة مُعَرضينَ ( 4 (الدثر: »»٩‏ فكأنه يقول: 
لا جواب هم عن هذا السؤال» ولا حجة هم لذا الإعراض» ولکن یرید کل امرئ منهم 
أن د و فيكون في هذا الإضراب النتقال لذكر حالة أحرى من أحوال 
عنادهم» وبيان تعنتهم في طلب الآيات على وجه السخرية والاستهزاء. 


(۱) انظر: حامع البیان: .٠۷١/۲۹‏ 
(۲) انظر: تیسیر الکرع الرحمن: .٠٠۷/١‏ 
(۳) انظر: الفتوحات الإية: .۷١/۸‏ 


Nay 
۴ g9: سے‎ 
ر لا‎ 


المبحث التاني: المجازر) 


اجاز في اللغة اسم للمكان الذي يجاز فيه» يقال: حزت الطريق» وحاز الموضع 
حوازا» وجاز به» وحاوزه» وأحازه غیره()» و حقيقته الانتقال من موضع إلى آحر» ا 
هذا المع وجخعل لنقل الألفاظ فيما بينها لتحل كل واحدة منهما محل الأحرى لعانٍ شيئ»› 
وأغراض متعددة» يدل على هذا المع قول عبدالقاهر الجرحان: (( ابجاز مفعّل من حاز 
الشىء يجوزه إذا تعداه» وإذا عدل باللفظ عما يوجبه أصل اللغة صف بأنه محاز» على 
معن أَمُم جازوا به موضعه الأصلي» أو حاز هو مكانه الذي وضع فيه أولا).(") 

ومن هذه المعاني اللغوية حاء تعريف البلاغيين للمجاز» فقد تعددت تعریفاهم له» 
لكنها تدور حول هذا المعئ» ولا تخرج عنه » فقد عرفوا احاز أنه: استخدام اللفظة قي 
غير ما ضعت له» لعلاقة» مع قرينة تمنع إيراد المعن الحقيقي ها.(؟) 


)١(‏ كثر الحديث عن الحاز قدا وحديثا حول وجوده في اللغة وفي القرآن الكري» وانقسم العلماء تي ذلك 
قسمين: بين مثبت له» ونافو لوحوده» وليس هذا المقام مقاما لبسط هذه المسألةء إذ إن وحود البجاز ق 
اللغة العربية وقي القرآن الكرم أكبر من أن ينفى» أو أن يبقى المرء فيها مترددا متحيراً ؛ وذلك أن إنكار 
ابجاز تي اللغة وقي القرآن ‏ كما يقول د. عبدالعظيم المطعي : " إنما هي جحرد شبهة كتبت ها الشهرة» 
ولكن لم يكتب ها النجاح "» للوقوف عند أطراف هذه القضيةء وتقصيها تقصيا تامأ ؛ معرفة صحة من 
ذهب إلى وحود الجاز في اللغة والقرآنء ينظر: 
١س‏ الجاز في اللغة e‏ والمنع: عرض وليل وشل للد كتور: عبدالعظيم مطعنٰ 
وهو من خير ماألف قي هذا الموضوع» وعرضه عرضاً موضوعياً. 

رسالة ماحستير قي البلاغة» مقدمة من الباحث: إبراهيم بن منصور الت ركي» بعنوان: البلاغة عند 
الإمام ابن تيمية. 

٣‏ دراسة للدكتور أحمد محمد علي بعنوان: رأي في قرينة ابجاز» وقد تشر في جحلة جامعة الأزهرء العدد 
الثاني عشر. 

(۲) انظر: لسان العرب: مادة: جحوز. 

(۳) اسرار البلاغة: .٠۳۹۰‏ 

.٠١١ و انظر: علم البيان:‎ ٥۸٩ انظر: معجم الصطلحات البلاغية:‎ )٤( 


تعريف اجحاز 


ون هنا يتين آن اجاز ضد الحقيقة» وذلك أن الحقيقة هي استخدام الألفاظ فيما 
ضعت له قي أصل اللغة . 

وينبغي أن يعلم أن الحقيقة قي بايا بيان وبلاغة» فلا يقلل من شأن الكلمة أن تكون 
مستعملة قي معناها الحقيقي الذي وضعت له» إذا كان ذلك مما يقتضيه المقام» بل إن 
البلاغة حينفذ تكون في استخدام هذه الألفاظ على حقيقتهاء أما إذا تطلب المقام للمجاز 
فإن البلاغة حينها تكون في الجاز()» ولا حدل في هذا؛ء ذلك أن (( الحقيقة والجاز 
وسيلتان من وسائل التعبيرء لا تُغني إحداهما عن الأحرى في نقل المعئ»أو رسم الصورة» 
فها هو القرآن الكرم حافل بأساليب الحقيقة» وفنون الجاز جنبا إلى حنب» ولو كان 
أحدهما أمتع للأسماع» أو أجمع للفكرة لاقتصر عليه دون الآخر ).(") 

وعلى هذا يحمل ما قل عن كثير من العلماء من الحفاوة با لجاز والعناية به إذ لا 
تخفى مكانة هذا ابجاز» وأثره قي التعبير» وأداء امعان قي المقامات الي تتطلبه وتستدعيه» 
ومسن هنا فق شغف به العرب» فکثر استخدامهم له فی کلانه» حن صار عندهم 
( منهلاً مورودا غار شاف وشیا ملک وهذا كثر في كلامهم حي صار 
أكثر استعمالا من الحقائق» وخالط بشاشة قلويمم حى أتوا منه بكل معن رائق» ولفظ 
ئق» واشتد باعهم في إصابة أغراضه» فأتوا فيه بالخوارق ).(") 

ولا بد هذا ابجاز من علاقة وقرينة» فالقرينة هي الي تبين أن المعئ الحقيقي غير 
مراد» وأن المع ابحازي هو المقصود» وقد كثرت هذه القرائن وتعددت سواء ا 
لفظية أو عقلية» ولكن يجمعها كلها أمر واحد» وهو ما يدل على تعذر حمل اللفظ على 
معناه الحقيقى )٤(.‏ 


)١(‏ انظر: البلاغة العربية في ضوء منهج متكامل: ۲۸» د. محمد ب ركات حمدي. 
(۲) البيان في ضوء أساليب القرآن: ۲۸۷» د. عبدالفتاح لاشين. 

(۳) مقدمة تفسير ابن النقيب: ۲۲. 

)٤(‏ انظر: الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة: ۱۸١‏ محمد بن علي الجرحان. 


RE 


Nay 
۴ g9: 1 
ر لا‎ 


تعريف اجحاز 


وأما العلاقة فهى الصلة الوثيقة بين المعن الحقيقى والمعئ الجازي» وهى الي سوغت 
نقل اللفظة من ا ا واستخدامها في المع لازي ٠‏ 

ومن خلال هذه العلاقات يتبين نوع الجاز» فإذا كانت العلاقة بين المعنيين المشايمة 
كان ذلك الجاز استعارةء وإن كانت تلك العلاقة غير المشايمة كان ذلك ازا مرسلاء 
كما بين ذلك الخطيب في قوله: 

((والجاز ضربان: مرسل واستعارةء لأن العلاقة الملصححة إن كانت تشبيه معناه ما 
هو موضوع له فهو استعارة» وإلاً فهو مرسل) )٩(.‏ 

وهناك نوع آخحر من اجحاز يتعلق بالتجوز في الإسنادء وهو ابحاز العقلي. 

وسأقض مع هذا اجاز بأقسامه الثلاثة للنظر قي بلاغته وأسراره» وذلك من خلال 
حديث القرآن عن القرآن. 


(۱) انظر: شروح التلحیص: .٠٤/٤‏ 
(۲) الإيضاح: .۸١/۳‏ 


Ny 
2 
لزا‎ 


أسلوب الحاز العقلي ف القرآن الكرم 


المجاز العقلي 
وهو س كما عرفه الخطيب : ((إسناد الفعل أو ما في معناه إلى ملابس له غير ما 
هو له بتأول» وللفعل ملابسات شنئ: يلابس الفاعل» والمفعول به» والمصدرء والزمان» 
والمكان» والسبب )()» وقوله (بتأول) أي بوحود قرينة تدل على وقوع امجاز في 
الإإسناد. 
سمي هذا لجاز عقلياً؛ لاستناده إلى العقل دون الوضع اللغوي» وذلك أن الألفاظ 
في هذا ابجاز لم تخرج فيه عن وضعها اللغوي» وإنغا كان الحاز والنقل في الإسناد» وهو 
أمر عقلي.() 
ويعد عبدالقاهر الجرحان أول من وضع م ا وحدا» فقد تحدث 
عنه» وأشار إليه» وحاء من بعده وأفادوا منه(")» فقد ذكر في حده (( أن كل جلة 
أحرحت OE N N EEE‏ 
e‏ قائ وقوله س تعالی = ( فما ريحت جرتهُم 4 
رالبقرة: »)٠٦‏ يقول: فأنت تری بجازا في هذا كله» ولكن لا في ذوات الكلم وأنفس 
الألفاظ» ولكن في أحكام أحريت عليهاء أفلا ترى أنك لم تتجوز في قولك (ارك 
صائم» وليلك قائم» في نفس (صائم» وقائم) ولكن قي أن أجريتهما خبرين عن النهار 
والليل» وكذلك ليس اجاز في الآية في ط رت4 ولكن في إسنادها إلى التجارة أفلا ترى 


() المصدر السابق: .٥٦/١‏ 

(۲) وقد وردت عدة تسميات للمجاز العقلي يقول ابن يعقوب المغري وان اماد ماقا ار عفاي ؛ لأن 
حصوله بالتصرف» ویسمی ار یک SSE‏ إليهء ویسمی اا محازا فی 
الإثبات؛ لحصوله في إثبات أحد الطرفين للآحر؛ ويسمى أيضاً م إسناداً محازياً نسبة إل الجاز .مع 
الملصدر؛ لأن الإسناد حاوز به المتكلم حقيقته وأصله إلى غير ذلك م (مواهب الفتاح: .)۲١١/۲‏ 

(۳) انظر: الطراز: .۲١۸/۲۳‏ 


.٠۸١ أسرار البلاغة:‎ )٤4( 


Nay 
2 
لزا‎ 


أسلوب اجحاز العقلي في القرآن الكرم 


أنك لا تری شيئاً منها إلا وقد أريد به معناه الذي وضع له على وحهه وحقیقته ).(۱) 

وقد فصل العلماء هذا القول» وذكروا علاقات هذا الجاز» وأمثلته المختلفة الدالة 
عة من کاب ال وکا لغرب اشعرا وقرا 0 

وسيتضح أثر هذا اجاز وبلاغته من حلال تحليل بعض آيات حديث القرآن عن 
القرآن المشتملة على هذا ابجاز بعلاقاته المختلفة . 

يذ كر س سبحانه وتعالى س في حديث القرآن عن القرآن ‏ نعت عباده المؤمنين 
مبيناً حامم مع كاب ره ومشيرا إليه إشارة إكبار وإعظام في قوله ‏ إِنّمّا 
المُويئور الین ذا کر َه جلت فلوم ودا تلت عَلَمم ءَايَسُه رَاكَتم إِيمَسًا على 
رهم يََوكلُونَ () 4 «لاغال: ». 

حاء ذكر المؤمنين في هذه الآية بأسلوب الحصر» فقد حصر س سبحانه ‏ المؤمنين 
بكوم هم الذين ينتفعون من القرآن غاية الانتفاع» وهم الذين توجل قلوهم عند تلاوته» 
وتخشع وتز من عظاته وزواحره» فهي من هذه الزواحر والقوارع توحل وتفزع» فهذه 
القلوب وحدها هي الي تفزع لذكره استعظاماً له سبحانه ‏ وهيبة من عظمته 
وحلاله» واستحضارا لعزة ساطانه» وشدة بطشه» وأليم عقابه لمن حالف أمره وعصاه(")» 
فهذه هي حالة هذه القلوب الحية اليقظة مع كلام ريما وحل وحوف. 

وفي حصر الإبمان في من كان هذا نعته نفي لن انتفت عنه هذه الصفة» فكأن الذي 
لا يوحل قلبه من ذكر الله لا يكون مؤمناء وهذا بصريح هذه الآيةء وذلك بدلالة القصر 
لتضمنه الإثبات والنفي» وحن يستقيم هذا الحصر ذكر كثير من المفسرين أن المراد بقوله 
ط إِنَمَّا اَلَمُوَينُور 4 الإعان الكاملء وذلك أن كثيرا من يدعي الإعان ثتلى عليه آيات 


(۱) دلائل الإعجاز: .۲۹٤‏ 

(۲) انظر: دلائل الإاعجاز: ۲۹۲۳ و: أسرار البلاغة: ۳۸٠١‏ و: الإيضاح: 1/۱ و: شروح التلخحيص: 
۱ 

(۳) انظر: الکشاف: .٠٤١/۲‏ 


Nay 
2 
ر ا‎ 


أسلوب الحاز العقلي ي القرآن الكرم 


ربه بكرة وعشيأ» وني كل وقت وحين» ومع ذلك لا يوحل قلبه منهاء أو يفزع من 
وعيدهاء وكأما م تلق على مسمعه» فحن يستقيم هذا الحصر ذكروا أن للمراد بالإبمان 
هو الإبمان الكامل.() 

رق ا ا جا غاا لامب ذلك الول الى فو ى قارب 
الؤمنین» فذ کر الله یکون باسمه» ویکون بذ کر عقابه» وألیم عذابه» کما انه یکون بذکر 
عظمته» وشدة سطوته»وغير ذلك كثير وكثير» وهي كلها داعية لاستحضار عظمته» ومن 
ثم الوحل منه ‏ سبحانه ‏ أشد الوحل» ومن هنا جاء ثناء الله على هؤلاء المؤمنين يذه 
الصفة.(") 

كما أن في بناء هذا الفعل للمحهول ظ ذكر اله 4 دلالة على تعلق هذه القلوب 
بالذكر» بغض النظر عمن يتلو هذا الذكر» ومن يتلفظ به» فهي لم تنظر إلى هذاء ولم 
تلتفت إليه» بل توحهت هذه القلوب إلى الذكر» ومن ثم كان منها الوجل الذي نعتهم 
به سبحانه ‏ وأشار إلیه» مشیدا به. 

ثم ذكر س سبحانه س صفة أحرى هؤلاء المؤمنين تبين حالهم مع كتاب رهم 
وتذكر موقفهم منه» وأثره عليهم بعد إقبالحم عليه وتدبرهم له» في قوله ‏ وَإِدًا تلت 
عَلَّّْم ءَايتهء رادم إيمَسًا 4 «لانفال: »» وقد وصلت هذه الحملة بالي قبلها؛ وذلك 
لاتفاق هاتين الحملتين قي الخبرية» فكلا الحملتين إخبار عن المؤمنين» وبيان لجاهم مع ذ 
اللهء وآياته» كما أن هاتين الجملتين متفقتان ‏ كذلك ‏ في الثناء على هؤلاء المؤمنين 
بمذه الأعمال العظيمة الي تبين موقفهم من كلام ربمم» وحالهم معه» وأثره عليهم. 

وقد جحاءت هذه الحملة مبينة حال هؤلاء المؤمنين مع القرآن» وأثره عليهم» فيكون 
اة ا اف وط ای غل 1 هد وک و ا ری و کر وه 


() انظر: الكشاف: ٠٤۲/۲‏ و: الحرر الوحيز: ٠.١/۲١‏ و: البحر الحيط: ٤٥٤/٤‏ و: فتح القدير: 
۲ . وروح المعاني: ۰/۹ وغیرها. 


(۲) انظر: التحریر والتنویر: .٠١٠٦/۹‏ 


— o 


Nay 
2 
ر ا‎ 


أسلوب الحاز العقلي ف القرآن الكرم 


عام يشمل القرآن وغيره» أما في الحملة الثانية فقد اقتصر فيها على بيان حالم مع القرآن» 
يدل على هذا قوله « ّت 4 . 

وني عطف الخاص على العام دلالة على عظم القرآن الكرع» وعلو منزلته ورفعته» 
كما أن قي عطف الخاص على العام دلالة على عظم هذه المنزلة» فقد استحقت أن تُفرد» 
وأن تحص بالذكر» فزيادة إعان العبد كلما ثُلي عليه القرآن من أكبر الدرحات والمنازل 
الي يسعى العبد لتحقيقهاء وكم تنافس فيها المتنافسون» ومر إليها المشمرون اليجحدون. 

إذن فهذه صفة هؤلاء المؤمنين أُهُم مي ما تُليت عليهم آيات الله زادتمم إعاناء ولا 
كان الغرض من هذه الجملة إثبات هذه الصفة ش > واللإشادة بما والشناء عليهم بذلك» )ا 
كان هذا هو غرض هذه احملة حاء نظمها متوافقاً مع هذا الغرض أ الموافقة» ومبرزا له 
وموضحاء يتجلى هذا الأمر من خلال ما يأق: 

في بدء الحملة بأسلوب الشرطء وذلك لارتباط حواب الشرط بفعله» فقد ارتبط 
زيادة إعامم بتلاوة الآيات عليهم» فكلما تُليت عليهم الآيات ازدادوا ما إعانأ» كما أن 
في بناء الفعل « تَليَّتَ 4 للمجهول دلالة على غرض هذه الحملة» وإظهار له» وذلك أن 
هؤلاء المؤمنين قد تعلقت قلويم» وارتبطت بممذه الآيات» وما حاء فيهاء ولا اشتملت 
عليه» ولم يلتفتوا إلى من يتلو الآيات عليهم» ويلقيها على مسامعهم» فليس نمة وسيط 
بينهم وبينهاء وفي هذا مزيد ثناء عليهم ذا الأمر» وإشادة به. 

وما كان الغرض من الحملة الثناء عليهم حاء النظم القرآن بتقدم الجار والمجرور 
علي 4 على نائب الفاعل p‏ ءايتهر E‏ الغرض» وإشارة إليه» كما أن في 
هذا التقدم عاب ان هول ال من واشتاها هم. 

وفي إضافة الآيات إليه ‏ سبحانه س في قوله ط ءَايىتةر 4 تعظيم هذه الآيات»› 
وتفخيم لشأمُا» فحسبك بالآيات شرفا درا أن کانت آیات من تکلم به وأنزله» فإذا 
كانت هذه هي مکانة هذه الآيات» وهذا قدرها وشرفها فلا عجحب إذن أن يزيد إعان 
هؤلاء بسبب تلاو قا عليهم» وماعهم ها. 

وقد ذكر الشيخ عبدالرمن السعدي كلاما نفيسا في إيضاح كون هذه الآيات 


Nay 
2 
لزا‎ 


أسلوب البحاز العقلي في القرآن الكرم 


سببا في زيادة الإبمانء يقول: (( ووحه ذلك أمُم يلقون له السمع» ويحضرون قلويهم 
لتدبره» فعند ذلك يزيد إعانمم؛ لأن التدبر من أعمال القلوب» ولأنه لا بد أن بين هم 

فن ر يجهلونه» ويتذكرون ما كانوا نسوه» أو يحدث في قلوبمم رغبة في الخير» 
واشتياقا إلى كرامة رهم ا عن المعاصي» وكل هذا مما 
یزداد به الإعان ).(۱) 

وني إسناد زيادة الإبمان إلى الآيات الي ثتلى عليهم جاز عقلي؛ لكوها سببا في هذه 
الزيادة» وتكمن بلاغة هذا البجاز أن فيه دلالة على عظم هذه الآيات» وقوة أثرها على من 
يتلقاها بالقبول ويصغي إليها إصغاء تدبر وتأمل لما حاء قي تضاعيفهاء فيأتمر بأمرهاء 
وينتهي عن نواهيها وزواحرها. 

كما أن في هذا الجاز دلالة على تلك الصلة الوثيقة بين المؤمنين وبين الآيات الي 
تلى عليهم» فكانت سبباً في زيادة إعانمم» ورسوخ يقينهم اء وتصديقهم إياها. 

ولنا أن نتصور أثر هذه الآية ومعناها لو جاء الإسناد على حقيقته لذهبت هذه 
الروعة وتلك العظمة الي نجدها في هذه الآية بسبب الإسناد اجازي» ومن هنا يتضح أثر 
هذا الجاز» وأثره الكبير الذي يقوم به في أداء معانيه» وتحقيق أغراضه الي حاء من أجلها 
ي حديث القرآن عن القرآن. 

E‏ وان صفات عباده المؤمنين مخبرا عنهم بأهُم لا يفوضون 
أمورهم إلا إليه» ولا يرجون أحدا سواه ثي قوله $ وَعَلَن رَبَهِم يوون 4 رالأنفال: »)١‏ وقد 
وصلت هذه الجملة بالي قبلها؛ وذلك لاتفاق هاتين الجحملتين في الخبريةء فكلاهما إخبار 
عن هؤلاء المؤمنين بمذه الصفات العظيمة» وثناء عليهم جا.(١)‏ 


(۱) تیسیر الکرم الرحمن: ۲ /۱۸۸. 
(۲) والأولى في هذه الحملة وعلى بهم يكن 4 أن تكون مستأنفة لبيان صفة هؤلاء القوم وما هم عليه 
من الت وکل على الله حلاف لما ذهب إليه العكبري في أا حال من الضمير في قوله ل رادم (انظر: 
إملاء ما من به الرحمن: ۳/۲) وني هذا مزيد ثناء عليهم ومدح هحم يذه الصفة» وهذا هو غرض هذه الآية 
وهدفها الي حاءت لتحقيقه. 


Nay 
2 
خزس لزا‎ 


أسلوب الحاز العقلي في القرآن الكرم 


ا رنهد 4 على متعلقه ط يوون 4 وذلك 
إإفادة الحصر» فهم لا يفوضون او و و غر و ان اجا 
سواه» ولا يقصدون إلا إياه في مهمات أمورهم» ومدهمات خطوممم ولا يلوذون إلا 
بحماه وجنابه ٿي حلب حوائج ئجهم» ودفع الضر عنهم.() 

ولا عجب أن يقصر هؤلاء المؤمنون توكلهم على الله» فهو ريم ومالك أمرهم» 
وسيدهم المتصرف في شؤونمم كلهاء كما دل على هذا المعن وأومأت إليه لفظة (رهم)» 
فكأن في اخحتيار لفظة (الرب) وإضافتها إلى ضميرهم وتقدمها إشارة إلى هذه المعاني» 
ودلالة عليها. 

كما أن في هذا التقدنم إشارة ‏ كذلك س إلى هذا المقدّم وعناية به وهو الله 
سبحانه وتعالی ()» فيكون في هذا تعريض بالمشر كين الذين يتو كلون على أصنامهم 
ويفوضون أمورهم إليهاء فيكون في ذلك E ga e‏ 

وفي جيء لفظة $ يوون 4 فعلاً مضارعا دلالة على تحدد ت وکلهم على الله 
وتكرر وقوعه» وفي هذا مزيد ثناء عليهم» ومدحهم جذه الصفةء فتوكلهم على الله 
متجدد بتجدد بواعثه ودوافعه» فهم لا ينقطعون عنه طرفة عين» ولا أقل من ذلك؛ وذلك 
لعلمهم اليقييٰ بعظمة هذه المنزلة» ومكانتها في الدين» فقد علموا أن مقاليد الأمور 
کلها بیده س سبحانه » وأن ما شاء کان» وما م يشا م یکن» وأنه ‏ سبحانه ‏ 
المتصرف الملك الذي لا شريك له» ولا معقب لحكمه» فلما كان الأمر كذلك جاء 
ت وکلهم عليه متجددا في کل حین»ومن هنا حاءت لفظه ‏ يوون 4 فعلاً مضارعاً دلالة 
على هذه المعاني كلهاء وإشارة إليها. 


.٠۳٠۷/۲ انظر: تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 

(۲) ومن هنا يتضح أثر هذا التقدم وبلاغته» فليس الغرض منه مراعاة الفاصلة» كما ذكر القونوي في حاشيته 
(انظر: »)۲٠٦ ٤/٣‏ كلا فقد حاء هذا التقدم لأغراض بلاغية تتعلق .معن هذه الآية» وتحقق الغرض منهاء 
وهذا هو اللائق ببلاغة القرآن وإعجازه في استخدامه لأسلوب التقدع. والله أعلم. 

(۳) انظر: التحریر والتنویر: .٠٠۹/۹‏ 


Nay 
2 
ر ا‎ 


أسلوب البحاز العقلي في القرآن الكرم 


0 وقي موضع آخر ‏ ومع چ القرآن عن القرآن ‏ یذ کر س سبحانه ‏ 
حال رسوله غه وحال القوم الذين ا إليهم وقت قراءة القرآن في قوله ط وَإِذا 
E E‏ بالا خرّة چابا مورا (@ 4 
(الإسراء:١٠).‏ 

والمعئ: أنك إذا شرعت في قراءة القرآن جعلنا في قلوب هؤلاء القوم الذي كفروا 
بك وا هم بهو تاضبرك العداء ابا مورا 

وقي ذكر هؤلاء القوم بقوله ط وَبَيْنَ الَذِينَ لا يُوْمِتُونَ بال خرّة 4 (لإسرء: »»٥‏ ثي هذا 
إظهار في مقام الإضمارء إذ لم يأت درفو ا ت ع 
فما سر هذا الإظهار؟ وما سر ذكرهم بطريق الموصول؟ جاء الإظهار قي هذا المقام» 
وذكرهم بطريق الموصول لإبراز ما تضمنته صلة الموصول» وإظهارهاء فقد تضمنت هذه 
الف ا رقف خولا ار و إصغائهم للقرآن» وإقبالهم عليه()» كما أن قي 
هذا الإظهار تسجیلا عليهم بعدم إعاهم» وكفرهم برسول الله غ وما جاءهم به کما 
أن فيه ذماً هم» وحطا من شأمم بنعتهم بمذه الصفة ووصمهم 4ا.(© 

وقد حاء ذكر عدم إعان هؤلاء ا بالآحرة في قوله ۾ الَذِينَ يۇينون 
بألا خرَة 4 (لإسراء: »»٥‏ مع أن هؤلاء القوم لا يؤمنون بالآحرة ولا بغيرهاء فما سر هذا 
التقييد؟ حاء هذا التقييد ليبين السبب وراء موقف هؤلاء ا لرسول الله 
ا وتکذیبهم له والباعث ههاء فهؤلاء المش ركون a N AS eb‏ 
E‏ 
دلالة على هذا المعن» وإشارة إليه. 

وقد جاء الإظهار في هذا المقام» ونعت هؤلاء القوم بهذا النعت» والنص على عدم 
عام بالآحرة تمهيدا وتوطئة لذكر الحجاب الذي جعله ‏ سبحانه ‏ على قلويهم وقت 


() انظر: التحریر والتنویر: .١١١/١١‏ 
(۲) انظر: إرشاد العقل السليم: .٠١١/١‏ 


Nay 
2 
لزا‎ 


أسلوب الحاز العقلي ق القرآن الكرم 


تلاوة رسول الله # للقرآن» فلما كان هذا حالحم» وذلك موقفهم من البعث والنشور 
عاقبهم س سبحانه ‏ بأن حعل على قلويمم هذا الحجاب» وهو الطبع والختم على 
القلوب» يحجبهم عن فهم القرآن» وتدبر معانيه» والانتفاع عا جاء فيه من المواعظ 
وال 

وي هذا دلالة على أنه قد حم على قلوهم فلا تنفع معهم الآيات والئذر» كما 
حاء هذا المعنى صريحاً في مواضع متعددة من القرآن الكرم» كما في قوله ظ وَقالُوأ فلُوبُا 
أو مما دد عر طا به راداتاو وس با و عات € و فان ها 
والحالة هذه س الانتفاع من القرآن» وتفهمه» وتدبر معانيه» والعمل عا جاء فيه؟!؛ 
وذلك أن الحجاب بعمنعهم من رؤية الحق» والأكنة تحول بينهم وبين فهمه» والوقر يحول 
بينهم وبين “ماعه()» وإن هذا لمن أعظم العقوبات وأقساها لو كانوا يعقلون» فأي عقوبة 
أن يحرم العبد الإقبال على القرآن» وتدبره» وتفهم معانيه.") 


(۱) انظر: حامع البیان: .۹۳/۱۰١‏ 

(۲) انظر: التفسير القیم: .۲٤۸‏ 

(۳) وقيل في معن هذا الحجاب: أن الله سبحانه وتعالى ‏ حعل بين هؤلاء امش ر كين وبين رسول الله 
حجاباً يحميه منهم؛ لام كانوا يؤذونه وقت القراءة» وكذلك إذا أراد الصلاة في المسجدء فكم حاولوا 
e a‏ کی 
« ّت دآ أي لهب وب 4 (السد: ١‏ »> جاءت امرأة ابي هب» ومعها حجر» وای کا مع آي یکر 
فلم تره» فقالت لأبي بكر: أين صاحبك بلغي أنه هجان؟ فقال: والله ما ينطق عن الهوی» ولا ينطق 
بالشعر» ولا يقوله» فرحعت وهي تقول: قد كنت جقت هذا الحجر لأرضخ رأسه» فقال أبو بكر: ما 
راك يار سرلا ا قال :لا ن يرل ملك تن وها يسترن ع رمعالم الشزيل: ۳ فعلی هذا 
افو اکان نھ ماک رو اھ عن ای الکار ا ا اران فک رن 
إليه أبدا؛ بسبب الححاب الذي جعله بينه وبينهم» إلا أن المعئ الأول هو الأولى؛ فهو أدل على غرض 
الآيةء والبينة لموقف القوم من القرآن» وإعراضهم عنه. والله أعلم. 


ن 


Nay 
2 
ر ا‎ 


أسلوب الحاز العقلى في اشقن الكرع 


وفي تعليق الحجاب بقراءة القرآن ‏ كما يتضح من أسلوب الشرط ‏ دلالة 
واضحة على أن هذا الحجاب الذي وضع على قلويمم له علاقة كبيرة بالقرآن» الذي 
أعرضوا عن سماعه» والانتفاع بة> والإقبال علية» كما قي أسلوب الشرط الذي بدأت به 
الآية دلالة على حاهم مع القرآن» وموقفهم منه» وبيان أن هذا الحجاب عقوبة من الله هم 
بسبب موقفهم من القرآن وإعراضهم عنه» فهم كلما قرئ عليهم القرآن أو لي على 
مسامعهم إلا وكان هذا الحجحاب مضروباً على قلويجم» فلا يصل إلبهم منه شيء ومن م 
فلا پنتفعون أبدا من مواعظه وزواحره» ولا يحرٌكون به قلوبمم» وحسبك ذا شقاء 
د 

يذل على عظم هذا لمجاب وشدة تغطيته وستره ججيء.الفعل $ جعلتا 4 مسندا 
إليه ‏ سبحانه ‏ فهو الذي تولى هذا الأمرء وقام به» كما يدل على هذا المع 
إسناد هذا الفعل إلى ضمير التعظيم» وي ذلك مزيد تعظيم هذا الأمرء وبيان لشدة هذا 
الحجاب وغلظته» وقي هذا كله دلالة على عدم خحلوص شيء من القرآن إلى هذه 
القلوب» وفي هذا دلالة على عظم حرمان هؤلاء القوم» وشدة عقاب الله هم. 

وقد وصف س سبحانه ‏ الحجاب الذي جعله على قلوجم بلفظة $ مَسْتورًا 4 
ومن المعلوم أن الحجاب يكون ساتراً لا مستورأ» فمجيء هذه اللفظة هذه الصيغة از 
عقلي علاقته الفاعلية» وتكمن بلاغة هذا الجاز أن فيه دلالة على عظم هذا الحجاب» 
وشدة ستره لا تحته» وبيان ذلك أن في وصف الحجاب أنه مستور مبالغة في حقيقته» وأنه 
بلغ الغاية قي الحجب والسترء فكأنه صار محجوبا بغيره» فهو حجاب فوق حجاب» يستر 
كل واحد منهما الآخحر» فكأنه قال: جعلنا على قوم حجابا فوقه حجاب.() 

كما في هذا الجاز دلالة على حفاء الحجاب عن أعين الكفار» فلا يشعرون به ولا 
يحسون()» وهذا من أعظم ما يصابون به من العذاب» وذلك أن عدم مشاهدتمم مذا 


(0 انظر: الكشاف: ٠١١/۲‏ و: التحرير والتنویر: .١١٠١/١١‏ 
(۲) انظر: معام التنزيل: .١١١/۳‏ 


+ 
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أسلوب الجاز العقلي في القرآن الكرم 


الحجاب» وعدم شعورهم به» يجعلهم يتمادون في غيهم» ويستمرون في باطلهم إلى أن 
یقبض الله اُرواحهم» وهم معرضون عن کتابه» غير مؤمنین به» ولا مقبلین علیه. 

كما في هذا الجاز دلالة على قسوة قلوب هؤلاء القوم» وشدة ححودهم وإنكارهم 
هذا الكتاب العظيم» فقد بلغ بهم الجحود والإنكار (( حدا طغى فيه على الحجاب» فصار 
مستورأ باححود والطغيان» بدل أن يكون ساترأ فقد وصلوا قي العناد والإعراض إلى حد 
انقلبت فيه الموازين» وتغيرت فيه المعايير» وتبدلت السنن» فلم تعد تمضي وفق المعهود» بل 
احتل نظامها ).(۱) 

ومن هنا يتبين أثر هذا المجاز وبلاغته» وأثره في تحقيق معانيه» والوصول إلى أغراضه 
في حديث القرآن عن القرآن» في بيان حال المشر كين مع القرآن» وموقفهم منه» وما هم 
عليه من الإعراض وقت قراءة رسول الله #ة له. 


. ٠٤۸ من بلاغة النظم القرآني:‎ )١( 


Ny 
2 
ج‎ 


أسلوب الحاز المرسل في القرآن الكرم 


المجاز اللغوي 
١‏ المجاز المرسل 
وهو نوع من أنواع الجاز اللغوي» وهو استعمال الكلمة في غير ما ضعت له» 
قة غير المشايمة بين المعى ١‏ ية والمعئن ابجازي» فهو س كما عرفه الخطيب (ما 
كانت العلاقة بين ما استعمل فيه وما وضع له ملابسة غير التشبيه ).() 
وسُمي مرسلاً من الإرسال وهو الإطلاقء وذلك أن علاقة الاستعارة مقيدة في 
المشايمةء بخلاف اجاز المرسل » فعلاقاته مطلقة غير مقيدة.(") 
والفرق بينه وبين والحاز العقلي: أن العقلي س كما عرفنا س واقع في الإسناد» في 
إسناد أمر إلى غير ما هو له في الحقيقة» أما ابجاز المرسل فإنه واقع ف الألفاظ»ء فهي الي 
تنقل فيه من معناها اللغوي الحقيقي إلى معن آحر جحازي» وهو المرادء فالتغير الذي يجري 
على الألفاظ في هذا احاز يتم في نطاق ما دلت عليه اللغةء ومن هنا كان جازا لغويا.(") 
وهذا الحاز علاقات كتيرة» وقد ذكر العلماء كثيرا من هذه العلاقات» بأمثلتها 
المتعددة» وشواهدها المحتلفة» وبسطوا القول فيهاء مبينين أسرارهاء وأثرها في الكلام.() 
وقد جاء هذا احاز كثيرا في كلام العرب» وقي القرآن الكرعم» وهذه وقفة مع بعض 
الآيات في حديث القرآن عن القرآن لتتبين لنا بلاغة هذا ابجازء» وأثره في تحقيق أغراضه 
ومعانيه. 


.۸۲/۳ : الإيضاح‎ )١( 

(۲) انظر: معجم المصطلحات البلاغية وتطورها: ١۹ه.‏ 

(۳) انظر: من بلاغة النظم القرآن: .٠١۷‏ 

»۲۹/٤۲ و: شروح التلحیص:‎ ۸٥/۳ للوقوف على هذه العلاقات» وللاستزادة منها: انظر: الإیضاح:‎ )٤( 
وغيرها.‎ ٠۷٠١/۲ و: الإتقان:‎ ٠١۹/۲ و: البرهان:‎ ٠١ و: مقدمة تفسير ابن النقيب:‎ 


+ 
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أسلوب ابجاز المرسل في القرآن الكرم 


مهم وسخریتهم به Oy E‏ 
اَن اويا ی رجل م مه أن آُنذر الئاس قر لوست اموا ُن لهم قَدَم صِدق عند 
RR NE‏ ين € 4 (یونس: ۲). 
حاء الاستفهام قي بداية الآية 6 الهم وموقفهم من القرآن» و 


ذلك الموقف» وتعجبا منه» ففي هذا الاستفهام تعجب من تعجبهم من كون الرسول غ 
رحلا منهم» فليس العجب أن کون الرسول 8# رجلاً منهم يعرفهم ویعرفونه فکذا کان 
جميع الرسل المبعوين إلى أقوامهم فلم يكونوا إلا بشرا مثلهم ومنهم» بل العحب كل 
العحب أن يتعجب القوم من هذا الأمر» فهذا هو محل العجب» ومكمن الإنكار.() 
يدل على هذا المعئ» ويشير إليه تقدم حبر كان عَجَبّا 4 على اسمهاء فقد جاء 
التقدعم دلالة على أن هذا الأمر هو محل الإنكار» وعليه مدار الاستفهام» فكان في هذا 
التقديم اهتمام به» وعناية بشأنه» وبيان لأمره وإيضاحه.() 


ا و ی ا يتعجبوا من إرسال 
رسول إليهم وهو رجحل منهم(")» فعلی هذا جرت حكمة اللّه» واقتضت سنته» أن یکون 
الرسول ا الذين يرسل فيهم» يعرفون مدخله ومخرجه. 

كما أن في تعجبهم من هذا الأمر دلالة على (( سفههم وعنادهم فإهُم تعجبوا من 
أمر ليس نما يتعجب منه ويستغرب» وإغا يتعحب من حهالتهم وعدم معرفتهم .عصالحهم 
كيف لم يؤمنوا هذا الرسول الكرم هة الذي بعثه الله من أنفسهم» يعرفونه حق المعرفةء 
فردٌوا دعوته» وحرصوا على إبطال دینه» والله متم نوره» ولو کره الکافرون ).() 


(۱) انظر: الکشاف: .۲۲٤/۲‏ 

(۲) انظر: حاشية القونوي: ٠٠٠/٤‏ و: التحرير والتنویر: .۸۳/١١‏ 
(۳) انظر: حاشية الصاوي: .١١۷/۲‏ 

.٠١٠/۲ تسیر الکرم الرحمن:‎ )٤( 
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أسلوب الجحاز المرسل في القرآن الكرم 


وقد قادهم تعجبهم إلى كفرهم بالرسالة» وتكذيب من حاء بها وما جاء به من 
البينات والهدى. 

وي قوله # لِلتاس 4 جحاز مرسل» N BE AE RS ESE‏ 
أهل مكة()» فهم المقصودون بمذه الآية» فهم الذين تعجبوا من كون الرسول چا را 
منهم» وتكمن بلاغة هذا الحاز أن فيه إشارة إلى أن هذا الإنكار» وذلك التعحب هو حال 
الأقوام یما م زا الذين E‏ إليهم» فقد سبق هؤلاء القوم أقوام تمسكوا بمذه 
الشبه» وتشبثوا بماء فكأن أولعك الأقوام تواصوا فیما ينهم على هذه الشبه» واتفقوا 
عليها(")» وفي هذا إشارة إلى أن أكثر الناس قداو دتا انارو هذه اة وسكا 
بمذه الشبهةء وفي هذا دلالة على ما تكته هذه الصدور من الحسد والحقد على المرسلين» 
كما أن في هذا دلالة على شدة جهلهم وقلة تأملهم» وتدبرهم حين ظنوا أن كون 
الرسول رجلا منهم سبب لرفض دعوته» ومحاربته.(") 

وقد جاء لجاز بمذه امعان كلها حينما اء بمذه اللفظة (الناس) معبرأ ما عن الكلء 
وان کان يريد منها البعض» ومن هنا تظهر بلاغة هذا ابجاز» ودلالته في حديث القرآن 
عن القرآن» في بيان موقف الناس منه» وسبب كفرهم به. 

والمتأمل لنظم الآية يجد أن الله سبحانه وتعالى ‏ قال أكانَ لِلّاس 4 ولم يقل 
(أكان عند الناس) فما دلالة حرف ا في هذا المقام؟ وما الفرق بينه وبين (عند)؟ 
أحاب الزمخشري عن هذا السؤال قائلاً: ((فإن قلت: فما معن اللام قي الناس» وما الفرق 
بینه وبون قولك: آکان عند الاش قلت : معناه امم حعلوه هم أعجوبة» يتعجبون منها» 
ونصبوه علما يوجهون نحوه استهزاءهم وإنكارهم» وليس في (عند) هذا العن )0 


(۱) انظر: معاي القرآن وإعرابه: ٣/ه.‏ 
(۲) انظر: تفسير المنار: .١١١/١١‏ 
(۳) انظر: حاشية القونوي: .٠٠١١/٤‏ 
)٤(‏ الکشاف: ٤/۲‏ ۲۲. 
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أسلوب الحاز المرسل في القرآن الكرم 


ويتضح من هذا أن قي ججيء هذا الحرف راللام) م بدلالته على التملك والاختصاص _ 
تمكن العحب من نفوسهم» فقد حصوا رسول الله ## بهذا العجب والاستهزاء.() 

وقد جحاء ذكر الوحي في هذا المقام بالمصدر المؤول في قوله ظ أن أَوَحَيَْآً 4 دون 
الصريح لما ني المصدر المؤول من دلالة على تحدد الوحي» وتكرر وقوعه» فأمر الله نافذ 
ولا راد لأمره وقضائه مهما تعجبوا من هذا الأمر» وسخروا به» كما أن في تحدد الوحي 
زیا ق ف sS‏ وذلك أن هؤلاء القوم الذين أرسل 
إليهم هذا الرسول ك ما تعجبوا من إرساله إليهم SE‏ ولعلو قدره» 
ولا بأمرهم ب» وينهاهم عنه ما أُلفوا عليه آباءهم» فإِذا کان هذا هو الدافع م فليزدادوا 

هما وغماً فلن ينقطع الوحي» ولن يتوقف مدد السماء إلى الأرض» نصرةً للمؤمنين» 
وتأييدا هي» وإغاظة للمشر كين» ومکرا مم 

ا سبحانه ‏ أن هذا الذي أرسله إليهم « رَجُل ي ْم 4 قد بلغ الغاية يي 
الرجولة» فماذا يعيبون عليه وقد بلغ مبلغ الرحال» وتربع على عرشهاء ونال الغاية منهاء 
ووصل إلى متتهاهاء وبلغ الرشد والأشدء ثم هو أيضا منهم لا يخفاهم أمره» ولا 
تحهلهم حقيقته» فلماذا إذن العحب» وذلك الإنكار؟! ومن ثم جحاء اختيار لفظة « رَجُل 4 
دلالة على هذه المعاني» وإشارة إليهاء ليتوافق ذلك مع غرض الآية» ولأن في هذه اللفظة 
ردا على هؤلاء القوم الذين تعجبوا من إرسال رسول الله 8# إليهم رسولا ونذيرا ومن 
هنا يتبين بطلان هذا العجحب» ويظهر ضعفه وهافته. 

ثم بین سبحانه وتعالى س أنه أرسل هذا الرسول من أجل إنذارهم» وبشارة من 
آمن منهم فقال: أن رالا را ا لهم قَدَمُ صِدق عند رم 4 
(يونس: ۲)» وقد تضمنت هذه الاية عدة مسائل بلاغية» منها: 


(۱) انظر: التحریر والتنویر: .۸۳/١١‏ 
(۲) انظر: الملصدر السابق: .۸۳/١١‏ 


ق ھا 
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أسلوب ابجاز المرسل في القرآن الكرعم 


أن الأمر بالإنذار اء سابقاً على البشارةء وقي هذا إشارة إلى واقع أولفك القوم» 
وما هم عليه من الإنكارء والإعراض عن هذه الدعوة» وسخريتهم عن جاء ياء فهم 
بحاجة إلى من ينذرهم أولأء ويخوفهم بالزواحر والقوارع؛ لعلهم أن يت ركوا ما هم عليه 
من الكفر والجحود» كما أن تقدم الإنذار على البشارة إشارة إلى «( أن التخلية قبل 
التحلية» وإزالة ما لا ينبغي مقدمة قي الرتبة على فعل ما ينبغي ).() 

والمتأمل هذا الإنذار يجد أنه حاء لجميع الناس» بخلاف البشارة فقد حاءت مقيدة 
للمؤمنين» فالناس كل الناس بحاحة إلى الإنذار والتبليغ» والزحر والقرع لعلهم أن يرتدعوا 
کک و ا وی من ار ار یکره 

والمتأمل هذا الإنذار ا جد أن متعلقه محذوف» فلم يذكر في هذه الآية المنذر به» 
وفي ذلك تعميم لتلك النذر لتشمل كل ما يكن إنذارهم به» وزجحرهم عنه» کما أن في 
عدم ذكر المنذر به وإكامه تمويلا له وتعظيماء فلا خفى ما ئي هذا الأسلوب من الوعيد 
والتهديد الأكيد هہ() الذي عن قريب ا بحم إن تمادوا قي غيهم وکفرهم 
واستمروا في تعجبهم وسخریتهم من رسول الله 85. 

وهذا التهويل هذا المنذر به وتعظيمه ما يتناسب مع عظم جرمهم» وفظاعة عملهم 
وشناعته» هذا مايتعلق ذا الإنذار» أما البشارة فقد حاءت على حلاف هذا» فقد جاءعت 
حاصة بالمؤمنين في قوله « وَيَشْرٍ الذي ١َمَُرَأ‏ 4 (يونس: »»١‏ فهم وحدهم الذين 
يستحقون البشارة» بسبب لعافم بالله وتصديقهم رسله وكتبه» كما يدل على هذا الع 
تعريفهم بصلة الموصول» فإن فيه إشارة ‏ ما تضمنته صلة الموصول ‏ إلى سبب 
البشارة» واحتصاصهم ياء وهو الإيعان» وحسبك به» فالمؤمنون هم الذين ييشرون هذه 
المبشرات» فيكون في هذا ثبات لمم» وصمود وشوخ أمام الفتن والشدائد والحن. 


.۳/۳ حاشية زادة:‎ )١( 
.٠١٠١/٤ انظر: حاشية زادة: ۳/۳ و: حاشية القونوي:‎ )۲( 
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أسلوب احاز المرسل في القرآن الكرعم 


ے 
gg‏ 


والمتأمل هذه البشرى يجد أن متعلقها جاء مذكورا في قوله ظ أن لهم قَدَمَ صِدَق 
عند ر 4 (يونس: ۲)» فما سبب ذكر هذا المتعلق» وما غایته؟ ذكر البشر به هناء لگن في 
علم المؤمنين ها نما يزيدهم شوق إليهاء وتعلقاً بماء وتطلعاً إليها وتلهفاء فتقوى لديهم 
الرغبة في حصول هذه المنزلة» فيكون هذا داعيا هم إلى مضاعفة الجهد والإكثار من 
الطاعات الي توصلهم إلى هذه المنزلةء وتلك المكانة.() 

كما أن هؤلاء المؤمنين إذا عرفوا هذه البشرى الى بُشروا يما وعظمتها وحلالة 
قدرها إذا عرفوا ذلك هانت عليهم الدنياء ورأوا حقارتما وهواما» كما يهون عليهم _ 
أيضا ‏ ما يلاقون من الشدائد والمصاعب؛ لعلمهم أن بعد هذا كله ما بشرهم رهم به 
ووعدهم إياه» فيكون في ذلك زاد هم على الصبر» وتحمل المشقة والعنت في سبيل ذلك 
ومن هنا حاء ذكر المبشر به في هذا المقام» فانظر إلى بلاغة القرآن العظيم» وتأمل 
إعجازه» فقد حذف المنذر به» فكان في ذلك الحذف أسرار بلاغية» ونكت بيانية» وذكر 
المبشر به فكان في هذا الذكر أسرار عظيمةء وغايات جليلة» فسبحان من هذا كلام 
ورزقنا تدبره» والعمل به. 

إذن فبشرى الؤمنين $ أن لهم قَدَمّ صِذَقٍ عند ر 4 ونس: » فما هذه 
البشرى؟ وما تلك المنزلة؟ القدم الصدق: هي لمنزلة الرفيعة» والدرحة العالية قي 
الجنة(")» كما أا .معن الفضل والسبق» وذلك أن كل سابق في خير فهو عند العرب 
قدم» يقال لفلان قدم في الإسلام إذا کان سابقاً فیه» وله فيه فضل(۳)» فهذا وعد منه _ 
جات ت هولاء الومتین آن هم زاء موفورا و رابا مد جرا عبده ها ملو و الفا 
من الأعمال الصالحة الي نالوا بما مرضاته وجناته» بعد رحته م سبحانه س هه 


.۳/۳ انظر: حاشية زادة:‎ )١( 

(۲) انظر: معان القرآن وإعرابه: 1/۳. 

(۳) انظر: محاز القرآن: ۲۷۳/۱١‏ وقد ذکر البغوي ني تفسيره أقوالا كثيرة في معى ل قَدَمَ صدق 4 » وبيان 
المراد ما انظر: معالم التنزيل: .٠٤١١/۲‏ 


ق اھا 
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أسلوب ايجحاز المرسل في القرآن الكرم 


ومن هنا يتبادر إلى الأذهان سؤال وهو لاذا سُميت تلك المنزلة الرفيعة» والدرجة 
العالية الد أحاب الزخشري عن ذلك قاقلاً: (( فان قلت لم مميت السا قدماً؟ 
قلث: نا كان السعي و السبق بالقدم OE E E Le‏ 
ا ن ن ق م ا ار را اة الت قد اء الور عن السبق 
واللنزلة الرفيعة بالقدم إذ ما يحصل هذا السبق» والوصول إلى امازل الرفيعة» فكما 
سمى التعمة يدا؛ لأا تعطى باليد» فكذلك القدم سُميت ها المنازل؛ لأا سبب في 
حصول هذا الأمر وبلوغه.(") 

وتكمن بلاغة هذا الجاز أن فيه دلالة على أن هؤلاء القوم ما نالوا هذه المنازل 
اف ودرا تا اعا اا وا لرا وجهوا ى سيل الرصرل 
إليها وتحقيقها بكل غال ونفيس من نفس ومال وولد» فقد عمل هؤلاء الأسباب» وم 

اکآ كرا ال ا ي أن فلك الارل و ارجات ال با درن الي 

إليهاء والعمل والحد» م هم مع هذه الأعمال يرجحون فضله ‏ سبحانه ‏ ورحته» وبره 
هم وإحسانه. 

وقد آ القدم إلى الصدق» مع أما نعته» فالأصل: قدمٌ صدق» وهذا كقوهم: 
مسجد الجامع» وحب الحصيد()» وتكمن بلاغة هذه الإضافة أن فيها دلالة ع عظم 
هذه المنازل» وزيادة في فضلهاء والثناء عليها ومدحهاء وذلك أن كل شيء أضيف إلى 
الصدق فهو ممدوح وحسن.(*) 


.۲۲٠/۲ الکشاف:‎ ( 

(۲) انظر: إرشاد العقل السليم: .١٠١١۷/٤‏ 
(۳) انظر: معام التزیل: .٠٤١۳/۲‏ 
)٤(‏ انظر: الفتوحات الإهية: .٠۳۳/۳‏ 
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أسلوب النحاز المرسل ثي القرآن الكرم 


كما ان ق هذه E‏ دلالة عى أن e‏ 2 ما 0 هذه 


وما يبين عظم هذا الأجر» ST‏ سواهم تقدم حبر إن 
لَهْدّ 4 على اسمها ط قَدَمّ صِدَقٍ 4 فقد جاء التقدسم مشيرا إلى هذا المعئ» فهذه المنازل 
الرفيعة» والدرجات العالية وهذا النعيم المقيم همؤلاء المؤمنين وحدهم» لا يشا ركهم فيه 
أحد سواهم» كما أن في هذا التقديم عناية بهم» ومزيد إكرام هي وحفاوة بهم. 

وما زاد هذه المنزلة الرفيعة شرفاً وقدراً أا عند مالك أمرهم وسيدهي 
وخالقهم» ومدبر شؤونمم كلهاء فقد أوحت لفظة (الرب) س وقد أضيفت إليهم» في 
قوله (ريهم) س بمزيد من الرعاية والاحتفاء بهم والعناية بشأمُم» وعزيد إكرامهم 
وتكرعهم» فما ظنك بمذه المنزلة الرفيعة عند ذلك الرب العظيم الجليل» فلا تسأل عن 
هذه المنزلة» وجلالة قدرها. 

ثم حتم س سبحانه ‏ هذه الآية ببيان موقف هؤلاء المش ر كين من رسول الله ف 
الذي أرسل إليه» ومن الكتاب الذي أُنزل عليهم في قوله ظ قال ألَّفِرُونَ ر هدا 
سجر مین 4 (یونس: ۲)» وقد فصلت هذه الحملة عن الي قبلهاء؛ وذلك أن بين الجحملتين 
شبه كمال الاتصال فقد حاءت الجملة E‏ ناشئ من مضمون الحملة الى قبلهاء 
فکأن سائلاً يقول: ET‏ هذه الجحملة 
جواباً عن ذلك السوال(")» مبينة موقفهم من الرسول والقرآن» مشيرة _ إلى 


(۱) انظر: محاسن التأویل: ۳۳۲۲/۹. 

(۲) كما ورد في قوله 8: ( إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الحنة ولا يزال الرحل يصدق 
ويتحرى الصدق حن يكتب عند الله صديقاً ... )» أحرجه البخاري: ٥/۷‏ كتاب الأدب» من حديث 
ابن مسعود . 


(۳) انظر: إرشاد العقل السليم: .١١١/٤‏ 
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أسلوب الحاز المرسل في القرآن الكرم 


ا رر ال اله عل ساب الا رع اكاب اي رل 
عليه . 

وقي قوله ظ ألَحَفِرُونَ 4 إظهار في مقام الإضمار» وذلك أن هؤلاء الذين كفروا 
تقدم وأشير إلى عجبهم وتعجبهم من إرسال الرسول #ه» فكان 

مقتضى الظاهر أن يؤتى بضميرهم؛ لتقدم الإشارة إليهم» ولكن جاء الإظهار؛ لأن فيه 
تعليلاً وبياناً للسبب الذي دعا هؤلاء القوم إلى التعجحب من الرسول كل وإنكار الكتاب 
الذي جاءهم ای فر ای کن مرن ف ا کر بالل 
العظيم» فهذا سبب موقفهم من الرسالة ومن القرآن»وليس ثمة سبب آخر سواه» 
وخ افر ل ااه رطام له 

كما حاء الإظهار قي هذا المقام توطمة لا سيأي بوشن وغو اسول ولوان 
بأنه ل س خر مرور 4 ٠‏ فهذا الحكم الحائر لا يخرج إلا من قلوب كافرة حاحدة وإلا 
فهل يجسر أحد على الإقدام على مثل هذا القول الشنيع» والكفر الصراح اا ن 
كافرا باللّه العظيم. 

فإذا كان هذا حالم فلا عجب أن يقولوا هذا القول العظيم» وتلك الفرية العظيمة 
إر هَدَّا لجر مَبِينْ 4 فلا عجحب إذن أن يأ الخبر منهم مؤكدا بمذه المؤكدات 
إشارة إلى أن قولحم هذا حقيقة ثابتة» وأمر مقرر متفق عليه» كما أن فيه دلالة على أَمُم 
قالوا هذا القول وأصدروا عليه هذا الحكم عن عقيدة راسخة ثابتة()» فهذا هو حكمهم 
على القرآن» وهذه هي نظرقّم إليه أنه سحر مبين. 

ناهيك عما في الإشارة إليه بط هدا 4 من احتقار له وازدراء فقد ضمنوا هذه 
الإشارة كل ما تكنه صدورهم من الازدراء والاحتقار ‏ نحو القرآن» فقد بلغ يمم حقدهم 
عليه وسخريتهم به أن يشيروا إليه إشارة دون التلفظ به» فهذا موقفهم من القرآن» وهذا 


.٠٠۷/٤ انظر: حاشية القونوي:‎ )١( 
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Nay 
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أسلوب اجاز لمر سل في القرآن الكرم 


ما تنعقد عليه تلك القلوب» ولكن أي قلوب تلك الي انعقدت على هذا الأمرء إما 
قلوب قوم كافرين» فحسبك أن تعلم هذا فيتبين لك حطل هذا الرأي وفساده» والباعث 
الحقيقي وراء هذا القول» وهو الكفر. 

وق ا و او ت ا و و 
معناها الخاص بماء ودلالتها في هذا المقام» فقولهم ساحر يعنون به رسول الله بء وعلى 
قراءة سحر فيعنون بذلك القرآن. ١‏ 

ولم يقف حقدهم وحسدهم عند هذه الفرية» حي وصفوا القرآن بقوهم « مين 4 
فهو س كما زعموا ‏ واضح أمره» لا يخفى على كل ذي لب وبصيرة» لا ينخدع به 
اح أو يطلى عليه ما حاء فيه فضلا غلى أن يصدق يات أو جر مها أو يساق 
معها. 

وني إطلاق هذا الوصف تلفيق منهم ويتان» فليس الأمر كما زعموا وافتروا» بل 
هو الحق المبين» والقرآن العظيم(")» فلا يخفى بطلان قوهم» وفساد رأيهم» ولظهور 
بطلانه» وشدة فساده» لم يحتج هذا القول إلى رد» أو حواب يبين بطلانه وفساده» فأبلغ 
حواب في هذا المقام وأصوبه هو ترك رد مقالتهم هذه وعدم الإجحابة عليها؛ تمميشا هم 
وعدم اعترافة بب وبقر شم هذا فهم أول من يكذي هذا القرل بويفنده» ولكنه الكفر 
والحقد الذي ملأ قلوبمم» وسيطر عليهاء وذلك أن هذا القول ظاهر الفساد» بين العوار؛ 
لنم جیعاً یعرفون حالته 8# ومدخله ومخرجه» فقد نشأً بینهم» وما غاب عنهې ولا 
عا اجا مراک ی واا چوک ان ی ا اراک ع ا 
سحرا؟!» هذا إن أرادوا بكون الرسول ية ساحراء أما إن أرادوا بذلك كون القرآن 


2 


سحرا ففي هذا مدح له من حيث لا يشعرون» كما أن فيه اعترافا منهم بعجزهم 


.1/٣ انظر: معان القرآن وإعرابه:‎ )١( 
.۸1/١١ انظر: التحرير والتنوير:‎ )۲( 
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أسلوب الحاز المرسل في القرآن الكرم 


وقصورهم عن إدراك شأو القرآن» ومعارضته» فضلاً عن الإتيان بعثلهء أو ما يدانيه» فقد 
أد ر كوا أن القرآن فوق طاقة البشر» وأَمُم لا قبل مهم به. 

كما أن في إطلاق هذا الوصف دلالة على ( تأثير هذا القرآن قي القلوب» وحذبه 
للنفوس إلى الإبمان» وحلها على احتقار الحياة ولذاتما في سبيل الله» حن إنه يفرق بين 
امرء وأحيه» وأمه وأبيه» وزوجته وبنيه» وفصياته الي تؤويه»وتمنعه وتحميه )(» فلما رأوا 
ا0 0 ق 
القرآن عناداً منهم وتکبرا عن 

© وني موضع آخحر ‏ ومع حديث القرآن عن القرآن ‏ يذ كر س سبحانه وتعالى 
متته وفضله على رسوله که ك 
أنزله e‏ العربي الميينء n OL O‏ 
الم و تنذر به قوّمًا لدا( 4 «رم: ٩۷‏ 

الضمير في طط يَسَرََةُ 4 عائد إلى القرآن» لدلالة المع عليه» وإن م يتقدم ذكره ثي 
الكلام فيكون هذا من الإضمار قي مقام الإظهار» وفي هذا دلالة على علوق القرآن 
بالنفوس» وقربه من القلوب» بكثرة تلاوته وتدبره وتأمله» ومن هنا جاء ذکره دون إشارة 
إليه» فكأن الأذهان والأفكار حلت إلاً منه» فلا يتبادر إليها إلا القرآن العظيم» ومن هنا 
جاء إضماره في هذا المقام إشارة إلى هذه المعان. 

في هذه | ا ت ا وسهله» وقر به 
إلى الأفهام حينما أنزله بلسان عربي مبين» فصيح؛ ليسهل تدبره وتفهمه» ومن ثم الإقبال 
عليه» والعمل .عا جاء فيه. 

وإنا لمن أكبر النعم والمنن أن ينزل القرآن يمذا اللسان العربي المبين» يدل على 
عظم هذا التيسير»وذلك التسهيل إسناد الفعل (يسرنا) إلى ضمير التعظيم» وني هذا تعظيم 


(۱) تفسير المنار: .١٠٠١/١١‏ 
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+ 
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أسلوب الجاز المرسل ق القرآن الكرم 


ا > وتفخيم له» وذلك ليا ينطوي خلف هذا التيسير من الجكم والأسرارء 
لن اشير إل بحضهاق هذه الاية: 

ومعى (اللسان) في هذه الآية: اللغة» فمعئ قوله « يرنه بلسانلك 4 أي سهلنا 
القرآن» وقربناه للأفهام حينا أنزلناه بهذا اللسان العربي المبينء أفضل اللغات وأشرفها. 

وني لفظة (اللسان) ججاز مرسلء» فقد أطلق هذا اللفظ وأريد به اللغة وعلاقة هذا 
لجاز الآليةء فلما كان اللسان آلة هذه اللغة صح هذا الإطلاق» وتكمن بلاغة هذا الجاز 
EO‏ إلى وسيلة من أهم وسائل الدعوة إلى الله» وهو اللسان» فبه يبلغ الداعية 
دعوته الى الآحرين» وبه يجادهم ويجحاورهم» كما أن فيه أمرأ من طرف خفي إلى كل 
داعية أن يتعهد منطقه وبيانه» ليقوم بالدعوة على خير وحه وأكلمه» كما أن فى هذا الجاز 
إشارة إلى أثر البيان» وتلك البلاغة في الدعوة إلى الله فهذا البيان ركيزة رئيسة في 
الداعية» ومن أهم الصفات الي ينبغي أن يكون عليهاء وأن يسعى إلى تحقيقها وتكميلهاء 
ویتحتم هذا الأمر إذا کان e‏ قي قوم يفخرون بالبيان ويشتهرون به» كما هو حال 
كفار قريش الذين نزل عليهم القرآن بمذا اللسان العربي 

ILE ESS‏ سبحانه 
اس ا ووو د TT‏ ء4 
(إبراهيم: e‏ وذلك ليفهموا عنه مراد الله وليفقهوا عنه ما يدعوهم إليهء وي هذا إعذار 
هم» حى لا تقوم هم حجة» ولا تبقى هم دعوى» ولكي لا يقولوا: قد خحوطبنا بلسان 
غير لسانناء لا نفهمه و لا نعقله» ومن هنا اقتضت حکمته ‏ سبحانه ‏ أن یرسل کل 
رسول بلسان قومه هذه الجكم» وكذلك بعث رسول الله ی ونزل عليه القرآن بلسان 


عرلي مبین. 
می ا SS‏ 
به آلّمْنق ودار وه قومًا ed‏ ۷» فهذه إذن غاية تيسير القرآن»› وتوضيح 
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أسلوب الحاز المر سل في القرآن الكرم 


ألفاظه ومعانيه» كما دل على هذه الغاية وتلك الحكمة حرف الجر اللام س بدلالته 
على القعلیل : 

وقد اشتملت هذه الجملة على عدة أسرار بلاغية» ونكت بيانية» ومن ذلك: تقدم 
دك البشارة علي د كر لادان فا ئر ها التقفه؟ اسر ي هذا ج وله أعلم د 
في تقد البشارة هنا دلالة على شرفها وفضلهاء كما أما الأصل في نزول القرآن 
وتيسيره» فما نزل القرآن إا هداية الناس وإرشادهم» وإصلاح شأمُم وحاهم» فالأصل أن 
يؤمنوا بالقرآن» ويقبلوا عليه» فإذا آمنوا به وأقبلوا عليه كانت همم البشارة» وهذا ترغيب 
منه ‏ سبحانه ‏ لعباده المؤمنين» ومن هنا جاء تقد البشارة جريا على .الأصل» فهذا 

ھی ار والمؤمل من هؤلاء الأقوام الذين نزل عليهم القرآن بلختهم أن يدحلوا يي هذا 

الدين افا وأن يقبلوا على القرآن» ويذعنوا له إعانا وتسليماء ومن هنا جاء س 
البشارة على ا دلالة على هذه المعاني» و عليهاء› إا أن هناك ا ا 
الشقاء عليهاء تصر على كفرها وضلاها فيان الإنذار ET‏ 
حزاء كفرها وإعراضها عن كتاب رها. 

كما جاء قي نظم الآية تقلم الجار والمحرور (به) في كلا الموضعين» على المفعول 
(المتقين» ا لدا) وقد جاء هذا التقديم إشارة إلى عظم القرآن س وعلو قدره» 
وعظم منزلته» فلما كان القرآن مدار الحديث في هذه الآية» فهو الذي يسرت ألفاظه 
ومعانيه» وهو الذي نزل همذه الغايات العظيمة» والأهداف الحليلةء فلما كان الأمر كذلك 
حاء تقليم ذكره إشارة إلى هذه المعاني» ودلالة عليها. 

وقد حُذف في هذه الآية المبشر به» وكذلك المنذر به» فما أسرار هذا الحذف وما 
حكمه؟ فأما حذف البشّر به ففي هذا دلالة على ظهوره ووضوحه» فقد جاء قي القرآن 
كثيراً بشارتم بجنة عرضها السموات والأرض» وأا أعدت للمتقين» وهم اتقون بإعامم 
برهم» وباقباهم على کتابه تلاوة وتدبراً. 

کما في حذفه تعمیم له لیشمل کل بشرى بشروا ها قي الدنيا والآحرة» وکل خير 


Nay 
2 
لزا‎ 


أسلوب احاز المرسل ثي القرآن الكرم 


عاحل وآحل في دينهم ودنياهم» فلهم في الدنيا البشارة بالحياة السعيدة الخالصة من 
الآفات والشرورء ولحم في الآحرة البشارة بالنعيم الدائم المقيم في الجنان» يدل على عموم 
هذه البشارة وشموها بحيء الفعل (ليبشر) فعلا اا دلالة على بحدد هذه البشارة» 
وتكرر وقوعها هم مرة بعد أحرى» وني بحدد البشارة وتكرارها دلالة على تنوع هذه 
البشارات وتعددها. 

كما أن المنذر به قد حُذف _ أيضاً ‏ في هذه الآية» وحذفه ‏ أيضاً ‏ للعلم به 
ولظهوره فقد عُلم من خلال ما حاء كثيرا في القرآن الكرم أن الله سبحانه وتعالى ‏ 
قد توعد هؤلاء الكافرين بربجم» المعرضين عن كتابه المكذبين به بنار تلظى» E‏ 
خحلودا س 

کما ئي حذفه تعميم له وتمویل» لیشمل کل وعيد وتمدید ُوعدوا به ي الدنيا 
والآحرة» فقد توعدوا في الدنيا بالقتل والسبي وحياة الخضوع والإذلال» ووعدوا في 
الآحرة بأصناف العذاب في النار م والعياذ بالله _ »كما أن عدم ذكره والتصریح به 
تمویل له لتذهب النفس فيه كل مذهب. 

وقي جمحيء الفعل (تنذر) مضارعا دلالة على هذا المع وإشارة إليه» فهو إنذار 
متكرر ومتجدد» يقرع أسماعهم مرة بعد أحرى» فهو إنذار متتابع لا ينقطع عنهم أبداء 
ليقض مضجعهم» وليتبينوا حالحم وواقعهم» والمآل الذي سيؤولون إليه إن استمروا 
وأصروا على كفرهم وعنادهم. 

وقد حاء الطباق بين لفظي: (تبشرء وتنذر) مبيناً غاية تيسير القرآن أتم بيان» فإن 
في ذكر الشيء وضده بياناً له» وتحلية وإيضاحاًء وبياناً حال الناس مع القرآن» وموقفهم 
منه» فقد بين هذا الطباق أن الناس انقسموا حول القرآن قسمين: متقين وهم الذين 
بیشرون به» وإلی قوم لد أهل حصام وعناد» وهم الذين ينذرون به ويتوعدون. 

E OSS E CEA 
متقون» وذلك باعتبار ما سیکون» فهم حینما آمنوا بالقرآن» وأقبلوا عليه فقد انتفعوا به‎ 


Nay 
2 
ر ا‎ 


0" = 


أسلوب الحاز المرسل قي القرآن الكرم 


غاية الانتفاع» وزادوا به إعاناء فصاروا به متقين» ومن هنا جاء إطلاق هذا الوصف 
عليهم. 

رکب اة هذا شان أن فد دكا لمال الذي مبورلرق اليه اوللصفة الي 
ا إليهاء كما أن في ذكر هذا الوصف حثاً هم إلى الإقبال على هذا الكتاب 
والاستمساك به؛ لأن ف هذا طريقا هم حي يکونوا متقين. 

كما أن في هذا تشريفاً هم» و ا ها ال ا چ ن 
أهل هذه المنزلة وأصحابماء هذه المنزلة الي تنافس لتحقيقها المتنافسون» وشمر إليها 
الهو 

وقد لق هذا اهار يان فض الق رآ ومكاته وغل قدرف ية رفا 
وقدراً أن من أقبل عليهء وانتفع به صار من المتقين» ومن ثم يكون قي إطلاق هذا الوصف 
عليهم حث نمم ودافع إلى الإقبال على هذا الكتاب» والاستمساك به. 

هذه بعض أسرار هذا ابجاز ال حاءت ها لفظة (المتقين)» كما أن فيها إيجازا» فقد 
قامت هذه اللفظة (المتقين) مقام عدة ألفاظ وجملء فقد أغنت أن يقال: ليبشر بالقرآن 
من سيؤول إلى التقوى» ويصير من أهلهاء بسبب إقباله عليه» وانتفاعه به» فتأمل بلاغة 
القرآن العظيم» وإعجازه. 

وقد جاء وصف هؤلاء القوم بام قوم لذ في هذا السياق سياق الحديث عن 
القرآن» وبيان تيسيره وتسهيله» وفي هذا الوصف بيان لشدة جا و ا 
وبيان مدى إعراضهم عن الحق» وعدم قبوله والإذعان له.() 

وني هذا دلالة على فرط جهالتهم» وتمكن العناد بهم» وإصرارهم عليه» وقد حصوا 
بالإنذار؛ لأن من ترك العناد والخصام يسهل انقياده» وسماعه للحق» وقبوله إياه(")ء أما 


)١(‏ للوقوف على معان قَوَنّا لدا 4 رمرم: ۰)٩۷‏ والاستزادة منها انظر: جامع البیان: ۳۳/۱١‏ و: الجامع 
لأحكام القرآن: ١١/۸٤١ء‏ وغيرهما. 
(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن: .٠٤١۸/١١‏ 


— o¥ 
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أسلوب الحاز المرسل قي القرآن الكرم 


هؤلاء فيصعب انقيادهم» و”ماعهم للحق» فضلاً عن إعانمم به» وإقبالهم عليه» ولكن 
حسب البي 6# في إنذاره هم أن تقوم عليهم الحجةء وتتبين هم المحجة؛ ليهلك من هلك 
عن بينة» ويجحيا من حي عن بينة» والله غالب على أمره» ولكن أكثر الناس لا يعلمون.() 

يدل على شدة جدالحم وخحصامهم إعراضهم عن القرآن العظيم» وكفرهم به» مع 
أنه نازل بلسافم» وقد يسر ضهم» وسهلت ألفاظه ومعانيه» بل ما نزل القرآن هذا اللسان 
اوا و ر ا لع ا و وااو 
صيغة القصر الي بدأت ها هذه الآية في قوله ط فَإِيَمَا يسَرَتَه سالك 4 ررم: ۷»» كما 
جاء هذا الأمر را ق رضم عر ن ای القرآن عن القرآن» في قوله « وَلَقَدَ 
سرا لقان لار هَل ن مُدّكر ج ر و 0 
به والذكرى» ومع هذا كفر به هؤلاء القوم» وأعرضوا عنه» وذلك آم كما نعتهم 
رهم الخبير ببواطن هذه النفوس وخفاياها ‏ قوم لذّء وإلاً فما الذي منعهم من الإبعان 
ذا الكتاب» والإقبال عليه» والانتفاع به ؟!» وصدق الله ط إِنَمَا َيب آلَذين َسَمَعُونَ 
امَو يعم لله 4 (الأنعام: .)٠١‏ 

0 وي موضع آحر - ومع حدیث القرآن عن القرآن ‏ یذ کر س سبحانه 
وتعالى ‏ إنزاله للقرآن العظيم» مبيناً ما عليه من لامور وحليلهاء 


روم و 


222 £ 


وَلِشذِرَ ام اَلَهُرّى وَمَنْ حَوَهَا وَالّذِينَ يُوْيِتُونَ اجره ينون ب4 ا لا 
حافظونَ 4 (الأنعام: .)٩۲‏ 

حاء ذكر الكتاب هنا بالإشارة إليه قي قوله (هذا) وذلك دلالة على حضوره» وأنه 
كالمشاهد الذي تبصره العيون» وتقف على حقيقته(")» وفي هذا مزيد تمييز له» يدل على 


(۱) انظر: تیسیر الکرم الرمن: ۲۲۲/۳. 
(۲) انظر: التحریر والتنویر: .۳٦۹/۷‏ 
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أسلوب ايجاز المرسل في القرآن الكرم 


هذا المعن ويو كده كون الإشارة إليه بالأداة القريبة» دلالة على قربه من المؤمنين» وقرب 
المؤمنين منه. 

ولا كان الغرض من الآية بيان منزلة القرآن» ر قدره» وحلالة شأنه» ا 
کان ا بناءِ الآية كلها ونظمها شرا ال هذه العظمة» ودالا 
عليها» يتضح هذا اأ ا ي اة إلى الكتاب بقوله (هذا) فهي إشارة تعظيم له» 
ر لشأنه» على حد قوله ط الك ألَْتَب 4 رالبقرة: »» وقد زاد هذا الكتاب 
تعظيما وتفخيما جيء لفظة ۾ که دب 4 نكرة» ففي تنکیرها تعظيم له» وبیان لعلو قدره» 
خلال شان 

وقد ناسب عظمة الكتاب وحلالة قدره أن يسند فعل نزوله إليه ‏ سبحانه ‏ 
بضمير التعظيم في قوله ط أُنرَلََنةٌ 4 فقد كان ظاهر الآية وسياقها أن يقال: وهذا كتاب 
آل او ل که ت اة ك جا هذا الفعل ادا لل ضر العطة كار ة إل عة 
هذا الكتاب ومکانته» فهذه الصيغة ادل على غرض الآية.(") 

م ذکر ‏ سبحانه ‏ نعت الكتاب الذي أنزله» وعظم أمره وشأنه بأنه « ميارك 4 
وكأن ما سبق هذا الوصف تمهيد له» ودلالة عليه» إذ حدیر بکتاب نازل من عنده ‏ 
سبحانه ‏ وقد عَظم شأنه ‏ أن يكون نازلا هذه الصفة» مشتملا عليهاء فهو كتاب 
مبارك؛ وذلك أنه كثير المنافع» حم المحاسن؛ وذلك لكثرة خحيره» وبر كته الدائمة» ومنفعته 
اشر أن يارا عليه أو أن اترا غخلها» فهر ميارك الركة كلها و ذلك أنه دال غل 
الخير العظيم» والأحر الجحزيل» ومهما قيل في بركة هذا الكتاب فلن توف حقهاء ولن 
(۱) انظر: روح المعاني: ۲۲۱/۷. 

(۲) انظر: نظم الدرر: .٠۸۷/١۷‏ 


(۳) انظر: الكشاف: ٠٠١/۲‏ و انظر: التفسير الكبير: .۸٠/١١‏ 
)٤(‏ انظر: تفسير المنار: 1۲١/۷‏ . 
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أسلوب الجحاز المرسل في القرآن الكرم 


خط فدرها اولي قزرا قاد متها ا يستحق؛ لأنه مبارك في كل شيء (مبارك بکل 
معان البركة» إنه مبارك في أصله» با ركه الله وهو ينزله من عنده» ومبارك قي محله الذي 
علم الله أنه له أهل قلب محمد #5 الطاهر الكرع الكبير» ومبارك في حجمه ومتواهء فإن 
هو إلا صفحات قلائل بالنسبة لضخام الكتب الي يكتبها البشر» ولكنه يحوي من 
المدلولات والإيحاءات والمؤثرات والتوجحيهات في كل فقرة منه ما لا تحتويه عشرات من 
هذه الكتب الضخام. U eR SN ENCE ae A‏ 
مباشرأ عجيبا لطيف المدحل» فيفعل فيها ما لا يفعله قول قائل؛ ذلك أن به من الله 
سلطانأء وليس في قول القائلين من سلطان» ولا غلك أن نمضي أكثر من هذا تي تصوير 
رک هذا الكامة رمان مان میا ها ا کر نی كاد اه ا و ا 
ففيها فصل الخطاب )()» فهذي هي بركة هذا الكتاب» وهذا شيء من إيجحاء لفظة 
وِمُبَارَكٌ 4 » يدرك هذه البركة وتناله أثرها وفضلها وخيرها من تقرب إلى القرآن العظي» 
E RGR ERIE E E N e‏ 

وقد حاء ذكر إنزال الكتاب جلة فعلية في قوله $ أَرَلتَةٌ 4 جخلاف الحديث عن 
e‏ سر المغايرة بين هاتين الصيغتين؟ وما 
دلالة صيغة كل واحدة منهما؟ جحاءت لفظة (أنزلنا) بمذه الصيغة دلالة على تحدد هذا 
الإنزال» وتكرر حدوثه» فهو ينزل مرة بعد أحرى حسب الحوادث والوقائع» فلكون 
آيات هذا الكتاب العظيم متجددة الإنزال» حاءت هذه الصفة بهذه الصيغة ‏ أَنرلَةُ 4 
إشارة إلى هذا المعئن» ودلالة عليه» وهذا بخلاف قوله (مبارك) فقد حاءت اسب لکون 
هذه الصفة ثابتة للقرآن لا تفارقه أبدأ ولا تنفك عنه» فبركة القرآن ثابتة مستقرة» ومن 
هنا حاءت هذه الصفة (مبارك) اسا دلالة على دوامها وثباا(")» فتأمل بلاغة القرآن 
العظيم» كيف غاير بين صيغ هاتين الصفتين؛ لما في دلالة كل صيغة من إيحاء ومعن يراد 


.١١٤١۷/۲ فی ظلال القرآن:‎ )١( 
.٠۸١۲/٤ انظر: البحر الحيط:‎ )۲( 
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أسلوب الجاز المرسل قي القرآن الكرم 


إتباها وتقريرها. 

وبعد أن ذكر ‏ سبحانه ‏ عظمة هذا الكتاب» وحلالة قدره بين الحكمة من 
نزاله ق قوله: وولشد راء الْقَرّى ومن E‏ (الأنعام: ٠)۹۲‏ وقد جاء العطف في هذه 
الجملة مبينا أن القرآن منذر به كل من لم يؤمن به» ويقبل عليه» وذلك أن القرآن مبارك 
لن آمن به» وأما من أعرض عنه فهو منذر له ومهدد» دل على هذا المعى العطف الذي 
حاء في أول هذه الحملة» وذلك أن هذه الجملة معطوفة على لفظة ط مُبَارَك 4 ٠‏ والمعن أن 
هذا القرآن نزل للبركة ولإنذار أم القرى ومن حوها.() 

وقد قرئت ط وَلِتذِر 4 بالياء والتاء (» فعلى قراءة ط وَلِتنذر 4 المراد به الرسول 
يه فهو الذي أرسله ربه ا ا ینذرهم عذاب ربمم وباسه» کما قال تعالٰی 
ا انت مُنذرٌ 4 (الرعد: » فهو المأمور ك بهذا الإنذار.(١)‏ 

وعلى قراءة (ولينذر) يكون المراد به القرآن» فهو منذر إليهم .عواعظه» وما 
حاء فيه من زواجر و قوارع» يدل على هذا المع كثير من الآيات الي تبين أن القرآن 
اء شار وک ف و ن کو و 
وأنذر په 4 ولانم: ۱ه»» وقوله: ۾ قل ِنَمَآ اُنذِرُڪُم باَلوَتي 4 رالانياء: ه)» وغيرها من 
الايات. 

فيكون ني إسناد الإنذار إلى القرآن ‏ في هذه القراءة ‏ جماز عقلي» وني هذا 
إشارة إلى ما تضمنه القرآن من المواعظ والأوامر الي من شأنما أن ينذر بها كل معرض 
عن ربه غافل عنه. 


وقد قرئ ماتين القراءتين جيعاء وي كل واحدة منهما معئ جاءت به» ودلت 


.٠١۲١/۳ انظر: إرشاد العقل السليم:‎ )١( 
.۲۷٠۱/۲ أي (لتنذ) في قراءة» و (لينذر) قي قراءة أحرى. انظر: معان القرآن وإعرابه:‎ )۲( 
.۸۲/٠۱۳ انظر: التفسیر الکبیر:‎ )۳( 


ر N:‏ 
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أسلوب ابحاز المرسل في القرآن الكرم 


عليه» كما أن معن كل واحدة منهما مكمل للأحرى» ا عليه» فالرسول که منذر 
بالقرآن الذي أنرل عليه» وأمر بتبليغهء والصدع به وإنذار أم القرى ومن حوها. 

والراد بأم القرى مكة» سُميت هذا الاسم تشريفاً ها AS eK UE‏ 
الأماكن والبقاع فهي أعظم القرى شاأناء كما أن في تسميتها ذا الاسم إشارة إلى أن ما 
أول بيت وضع للناس()» ولأا منشاً الدين» ومنطلق الرسالةء ومهبط الوحي(")» ولأنما 
قبلة أهل القرى جيعاء ومحط أنظارهم» ومهوى أفمدقم(")» فهي کالہ ئر الأوطان 
والبقاع الي يلتف حوها الأولاد» ويرجعون إليها.() 

والمراد عن حوها: أي من حول أم القرى» من أحياء العرب» والمراد به: سائر 
البلدان والديار في مشارق الأرض ومغارما على احتلاف مشارهم» وأحناسهم من عرب 
وعجم» أي لتنذر كافة الخلق أجمعين.(°) 


وي قوله $ وَلشىذِر ام الَقَرّى 4 «رالأنعام: ٠٠‏ جحاز مرسل» بعلاقة الحلية» فقد أطلق 
هذا اللفظ و به اال فيها» وهم اهلها والمعىئ: لتنذ ر اهل ام القرى» وذلك أن 
الديار والأبنية لا تنذرء وإنما أهلها هم الذين ينذرون ويخوفون»ء وتكمن بلاغة هذا اجاز 
أن فيه دلالة على عظم هذا الإنذار وغايته» كما أن فيه دلالة على عظم هذا الأمر الملقى 
على عاتق رسول الله ك فكأن المراد منه غاية الإنذار وأكمله» حي لكأن هذا الإنذار 
جاوز ھول اندر دیارهم وأبنيتهم وأحجارهم» فكأن فيه دعوة إلى أن ينذرهم 
أقصى درجحات اللإنذارء إعذارا إیٰ الل وإقامة الحجة عليهم» لعلهم يتقون» ومن هنا جاء 


(۱) انظر: معان القرآن وإعرابه: ۲۷۱/۲ و انظر: حامع البیان: ۲۷۱/۷. 

(۲) انظر: البحر الحيط: .٠۸۳/٤‏ 

(۳) انظر: الکشاف: .٠٠/۲‏ 

)٤(‏ انظر: التحرير والتنوير: ۳۷۲/۷ للاستزادة في سبب تسمية أم القرى بهذا الاسم ؛ انظر: التفسير الكبير: 
۳“ و: الحرر الوحیز: ۳۲۲/۲ و: البحر الحيط: ۱۸۳/٤‏ وغيرها. 


(ه) انظر: تفسير القرآن العظيم: ٠۷١/۲‏ و: إرشاد العقل السليم: .٠١۳/۳‏ 
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أسلوب الحا المرسل في القرآن الكرعم 


هذا البجاز مشيراً إلى هذه المعاني كلهاء ودالاً عليها. 

يدل على عظم هذا الإنذار وبلوغه الغاية أن اقتصر في هذه الآية من غاية نزول 
القرآن على الإنذار دون البشارة ليتلاءم هذا ويتوافق مع حال المشركين» ويشير إلى 
واقعهم» فهم بحاحة إلى من ينذرهم ويوعدهم ويهددهم جذه الزواجر والقوارع» فقد 
تمادوا في غيهم» وازدادوا فيه» وأصروا وانتکروا اس کار فهم بحاحة إلى هذا الإنذار 
البالغ في القسوة والقوة والشدة. 

وال أبضاً على هذا المع ويؤكده أن المنذر به قي هذه الآية محذوف؛ 
وذلك بغية تمويله وتفخيمه» فهم موعودون ومنذرون بعذاب الله وبأسه الشديد» كما أن 
في حذفه تعميماً له» ليعم کل ما فيه إنذارهم وزجرهم ومن هذا کله بعلم عظم هذا 
الإنذار وشدته» ومنه يتبين السرٌ ني محيء اجاز هذا الأسلوب في هذا المقام قي الحديث عن 
غاية نزول القرآن. 

ثم بین س سبحانه ‏ موقف الؤمنين الصادقين من هذا الكتاب الذي أنرله في قوله 
$ وَالَذِينَ يُوَيُِونْ بال خرَة يومِنون به وهم عل صلا تم سحَافطون 4 (الأنعام: 4»> فإذا 
كفر به المشر كون وأعرضوا عنه فقد آمن به من هم خير منهم وأفضل» وهم المؤمنون. 

وقد حاء الإحبار على إعامم بهذا الكتاب بصيغة المضارع (يؤمنون) وقي هذا دلالة 
على جحدد إعام بالقرآن» و تكرر وقوعه منهم» فإعاهُم بالقرآن متکرر الوقوع» ومتجحدد 
الحدوث مع تتجدد نزول کل آية من آيات القرآن عليهم» فهم دائماً وأبدأ يزدادون بهذا 
ا و 

وقد بين سبحانه ‏ سبب إعان هؤلاء بالقرآن» والباعث له» وذلك أَمُم يؤمنون 
بيوم الحساب والجزاء والبعث والنشورء ذلك اليوم الذي يلاقون فيه حزاء ما قدموا من 
الأعمال الصالحة» وذلك أن هؤلاء القوم يخافون العاقبة وسوء المصير» والقرآن هو طوق 
النجاةء الموصل إلى الأمن والأمان تي الآحرة» ومن هنا جاء إعانم به» وإقبالهم عليه. 


Nay 
2 
لزا‎ 


أسلوب الجاز المرسل ف القرآن الكرم 


وني هذا إشارة إلى سبب كفر من كفر بالقرآن» وكذب به» وهو عدم إعانه هذا 
اليوم العظيم» فهؤلاء الكافرون لا يؤمنون بيوم الحساب والنشورء فالكافر لا يخاف العاقبة 
وسوء المصير» ولمذا تراه يعرض عن القرآن» ويكفر به» لأنه ‏ وهذه حالته ‏ لا يرحو 
من الله إن عمل ما فيه ثواباء ولا يخاف إن لم يجتنب ما يأمره باجتنابه عقابه.(١)‏ 

ثم ذكر س سبحانه وتعالى ‏ صفة أحرى هؤلاء المؤمنين» وائ عليهم بها في قوله 
وهم على صلاعمم حافظونَ 4 رالأنسام: ٠٠‏ حاء ذكر الصلاة هنا وتخصيصها؛ لشرفها 
ومكانتها في الإسلام» فهي عمود الدين» وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة» فإن قبلت 
قبل سائر مل وان ردت رد سا له 

وفي تقدم الجار واجرور ‏ على صَلَامم 4 على متعلقه ‏ حافظونَ 4 إشارة إلى 
هذا المعن» ودلالة على عظم هذه الصلاةء ومنزلتها في الدين» فهي أشرف العبادات 
بعد امان و أعظمها خط ا وشانا . 

وقد حاءت لفظة ل ححافظون 4 فعلاً مضارعا؛ وذلك لإفادة تحدد حدوث هذا 
الفعل» وتكرر وقوعه منهم» وي هذا مزيد ثناء على هؤلاء المؤمنين» فهم يحافظون 
على هذه الصلوات» ويؤدوما في أوقاتماء ويواظبون على أدائها على أكمل وجه كما 


امر الله وشرع. 


(۱) انظر: حامع البیان: ۲۷۲/۷. 


أسلوب الاستعارة في القرآن الكرم 


المجاز اللغوي 

٣‏ الاستعارة: 

الاستعارة لغة: رفع الشيء» وتحويله من مكان إلى آحر» ومن ذلك قوهم: استعار 
ا 
الشيء من شخحص إلى آخر.() 

ومن هنا يتبين أن هناك صلة وثيقة بين الاستعارة الحقيقية وبين الاستعارة الجازية» 
رل الغلری ےت نان هذه الصلة و کشفھا ہے٠(‏ وإغا لقب هدا التو ع من از 
بالاستعارة أحذاأ ها من الاستعارة الحقيقية؛ لأن الواحد منا يستعير من غيره رداء ليلبسه» 
ومثل هذا لا يقع إلا من شخصين بينهما معرفة ومعاملة فتقتضي تلك المعرفة استعارة 
أحدهما من الآحر» فإذا م يكن بينهما معرفة يوجه من الوجوه فلا يستعير حدما من 
الآحر من أحل ا وهذا الحكم جار فى الاستعارة الحجازية» فإنك لا تستعير أحد 
اللفظين للآحر إا اف اه كا اعد ااه ی د 
O‏ 

ومن هذه المعان اللغوية جاء تعريف الاستعارة لدى علماء البلاغة والبيان» فقد جاء 
فى تعريف الاستعارة أما: (( اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابمة» مع قرينة 
مانعة من إرادة المعى الأصلي (. 0( 

فهذا هو حدٌ الاستعارة (( ولا نعدو الحقيقة إذا قلنا: إن الاستعارة هي من أدق 
الت انان تر رارف انر وجل تور واا اد ل 0 وذلك 


)١(‏ انظر: لسان العرب: مادة: عور» و: علم البيان: ١٦۷‏ د. عبد العزيز عتيق. 

(۲) الطراز: ۱۹۸/۱. 

(۳) علم البیان: ۱۹٩‏ د. سیون یر و ار ی اکر ها ضا الإيضاح: .۸١/۳‏ 
)٤(‏ البلاغة فنوما وأفنانما: ٠١۸/۲‏ . 


— “© = 


Nay 
2 
ر ا‎ 


اسلوب الاستعارة في القرآن الكرع 


أن الاستعارة ‏ كما يقول عبدالقاهر الجرجاين : (( يرز هذا البيان في صورة مستجدّة 
E E‏ 0 کیت 
ها فوائد حي تراها مكررة في مواضع» وها في كل واحد من تلك المواضع شأن مفردء 
وشرف منفرد» وفضيلة مرموقة)()» ثم بين سبب هذا الأمر وعلته قائلاً: ( وذلك نما 
تعطيك الكثير من المعان باليسير من اللفظ» حن تُخحرج من الصدفة الواحدة عدة من 
الارن کي شن ال ار ع افا ف ار کا ری ها داد ها 
والأعجم و مبينة» والمعاني الخفية بادية حليةء وإذا نظرت قي 
المقاييس وحدكها ولا ناصر هما أعز منهاء ولا رونق ها لم تزنهاء وجحد التشبيهات على 
الجملة غير معجبة ما لم تكنهاء إن شعت أرتك المعاني اللطيفة ال هي من خبايا العقلء 
كأما قد حسمت حن راما العيون ).(") 

وقد تحدث العلماء عن الاستعارة وأطنبوا فيها بذ كر أقسامها» وشواهدها المتعددة 
من القرآن الكرم» وشعر العرب(")» ومهما قيل عنها إلا أا تظل (( امد ميداناء واش 
افتنانا» وأكثر جرياناء وأعجحب حسناً وإحساناء وأوسع سعة» وأبعد غوراء وأذهب بدا 
في الصناعة وغورأ» من أن تُجمع شْعَّبها وشعوجماء وأحصر فنوفا وضروها).() 

أما الاستعارة في القرآن فقد بلغت حد الإعحاز فيه» فهي لون من ألوان التصوير 
ال اتخذهاء وأداة من الأدوات المفضلة إليه في التعبير عن معانيه» فهو (( يعمد إلى هذه 
الصورة الي رسمها فيعطيها ألوانما وظلاهاء ثم لا يلبث بعد ذلك أن يضيف إليها الح ركة 


. ٤١ أسرار البلاغة:‎ )١( 

(۲) المصدر السابق: .٤۳‏ 

(۳) للاستزادة في هذا انظر: أسرار البلاغفة: ۲۷ و: الإيضاح: 4۳/۳ و: شروح التلخيص: »)٥/٣‏ 
و: التصوير البياني: ۱۸۹ و: معجم المصطلحات البلاغية: ۸۲ وغيرها. 

. ٤١ أسرار البلاغة:‎ )٤( 


Nay 
2 
ر ا‎ 


أسلوب الاستعارة في القرآن الكرعم 


فالحوار» فإذا هي شاحصة تسعى ).() 

وسيتضح أثر هذه الاستعارات ومكانتها حين الوقوف مع أهم أقسامها من خلال 
ما ورد منها في آيات حديث القرآن عن القرآن . 

من أقسام الاستعارات: 

الاستعارة التصريحية الأصلية : 

سميت بذلك؛ لأنه صرح فيها بلفظ المشبه به(")» فهي ‏ كما عرّفها السكاكي: 
(( أن يكون الطرف المذكور من طرف التشبيه هو المشبه به ))» وسميت أصلية؛ لأن 
اللفظ المستعار فيها اسم جامد غير مشتق» يدل على هذا قول السكاكي: ( الاستعارة 
الأصلية هي أن يكون المستعار اسم حنس كرحل وأسد» وكقيام وقعود ).() 

E SSE‏ القرآن عن القرآن» قوله س تعالى: 
وا مب أرلتة إليك حرج الاس م الظلمت إل الور يدن رج زل اط 
آلّزيز ميد © 4 (ابراهيم: .٠‏ 

e‏ وتعالى ‏ في هذه الآية إنزاله للقرآن العظيم في معرض الامتنان 
على هذه الأمة بالقرآن الكرع» والتفضل عليها بذلك» وقد جاءت لفظة ط َب 4 
نكرة» وفي ذلك تعظيم هذا الكتاب وتفخيم له» فقد أفاد هذا التنكير تعظيم شأن القرآن» 
وتفخيم أمره» فهو كتاب وأي كتاب قد حوى الحامد كلهاء وبلغ الغاية القصوى من 
الرفعة والمنزلة والشأن والشرف» فهو أشرف الكتب وأجمعهاء أنزله الله على أشرف 
الخلق وأفضلهم محمد . 
)١(‏ التعبير الفيٰ في القرآن: .٠۹۷‏ 
(۲) انظر: بغية الإيضاح: ۹۳/۳. 


(۳) مفتاح العلوم: .٠۷١‏ 
)٤(‏ المصدر السابق : .٠١۹‏ 


+ 

رر ۱ ۷ 
| س | 

“2 څزا رالو 


أسلوب الاستعارة في القرآن الكرم 


يدل على عظمة الكتاب وجلالة قدره إسناد نزوله إلى ضمير التعظيم في قوله ‏ 
تعالى س لط أنرَلَّتَة 4 ففي هذه الصيغة تعظيم للكتاب المنزل» ودلالة على هذا المعئى 
وتأكيد له؛ وذلك أن في هذا الحمع تعظيماً له سبحانه ‏ على إترال القرآن» وهو 

حاء إنزال القرآن قي هذا المقام مبنيا للمعلوم في قوله ظ أَنرَلََةٌ 4 بخلاف الآية الى 
تقدمتها في قوله ‏ كمسب أنرل اليك فلا يکن فى صَدَركَ حَرَح مَِنه لِنُنذِر به وَذكرّى 
للمُويير ل 4 «لأعراف: » فقد بي فيها فعل إنزال القرآن للمجهول» والحكمة في 
هذه المغايرة س والله أعلم س لا كان فاعل إنزال القرآن معلوما وهو الله سبحانه 
ال ت ل ای عا و ر غ اد سر کاو اوی کا رف 
الفاعل هذا الغرض» كما أن في حذفه إيجازا» أما سبب ذكر الفاعل في هذه الآية؛ فلأن 
المقام هنا مقام امتنان منه ‏ سبحانه ‏ على هذه الأمة بإنزال القرآن» فناسب الامتنان» 
وهذا التفضل ذكر فاعل هذا الأمر ؛ لتلهج الألسنة بذ کره وشکره» ولتتعلق القلوب به» 
ولترتبط النفوس يبهذا الرب الذي امن عليها بإنزال هذا الكتاب العظيم.() 

TN A TEE O E EY 
الغاية من نروله في قوله  لُِخرحَ الاس مِنَ الظلمَت إلى ألنورِ بإِذْن رَبَهة إل صِرَط‎ 
آلغزيز آلحميد 4 (رإبراهيم: »» فقد نزل القرآن هذه الغاية» وهي غاية عظيمة تتناسب مع‎ 
عظمة القرآن» وجحلالة قدره.‎ 

وقد دل على هذه الغاية» وأشار إليها حرف اللام في قوله ط لِمُخَرجّ 4 بدلالته 
على التعليل » فهذه هي غاية نزول القرآن» والهدف المنشود من ورائه» وهو إخحراج 

وقد قرئ (لتخرج) بالتاء» والمراد به رسول الله E:‏ وبالياء » والمراد به الكتاب 


() انظر: التحریر والتنویر: .١۷۹/۱۲‏ 


Nay 
۴ g9: 1 
ر لا‎ 


أسلوب الاستعارة في القرآن الكرم 


الذي أنزله الله() وقي إسناد إخراج الناس من الظلمات إلى النور إلى رسول الله 4# جحاز 
عقلي» بعلاقته السببيةء لكون رسول الله ## هو الذي يبلغهم القرآن» ويتلوه عليهم» 
ويدعوهم إلى الإبعان به» والإقبال عليه» وهو الذي ينذرهم ويخوفهم مغبة الكفر به» 
والإعراض عنه» وف إسناد هذا الأمر إليه تشريف له ج ورفع من قدره» ومكانته» كما 
أن في هذا الجاز دلالة على الجهد الذي يبذله 6# في تبليغ الدعوة» وحرصه الشديد على 
إيصاها هم» فقد كانت دعوة الناس» ودخحوهم في هذا الدين همه ج وهدفه الذي 
یسعی إليه. 

كما أن قوله ط الاس 4 فيه جحاز مرسل بعلاقة الكلية؛ وذلك أن التعريف الذي 
فيها للجنس» يشمل كل الناس» ولكن لا يخرج من هذه الظلمات إلى النور إلا من هدى 
الله قلبه هذا الدين» ووفقه للدحول فيه» والإبعمان به» دون من أصر على الكفر» وجحد 
وعاند» بيد أن في هذه اللفظة لط أَلنَاسَ 4 بذا العموم ‏ إشارة إلى مبعثه 5# إلى الخلق 
كافة» فهم مبعوث للناس أجمعين. 

وقد ذكرت لفظتا (الظلمات» والنور) تي هذا المقام على جهة الاستعارة للكفر 
RR E A e O EG AL US‏ 
## برا إياه أنه أنزل عليه القرآن ليُحرج به من آمن» واتّبع ما حاء فيه» واستمسك به 
من الكفر الذي هو كالظلمة بل أشد إلى الإبعان الذي هو كالنور بل أشد إضاءة وإشراقا. 

ESN NESS EO E OE a E A 
كما يذكر الرماني  من ذكر الظلمات إلى النور فهو مستعارء ثم بين الرماض أن هذه‎ 
الاستعارة أبلغ من الحقيقة وآكد في المعن المراد إثباته وتقريره.()‎ 


والاستعارة في هذه الآية تصريحية أصلية» وتكمن بلاغة هذه الاستعارة ودلالتها في 


.1/۲ قرئ بالياء أي (ليخرج) انظر: الكشاف:‎ )١( 
. ٩۲ انظر: النكت في إعجاز القرآن:‎ )۲( 


ر N:‏ 
و 
ا غاس لوالو 


أسلوب الاستعارة في القرآن الكرم 


غو ع ف ن ا ر ی و و ا و ا 
أبرزت الاستعارة هذه امعان المعقولة الخفية وأبرزتما وأظهرتما ثي صورة محسوسة حية 
متح ركة كأن العين تراهاء واليد تلمسهاء وهذا ما أشار إليه الرماني في حديثه عن هذه 
الاستعارة في قوله ( الظلمات والنور مستعار» وحقيقته من الجهل إلى العلم» والاستعارة 
أبلغ؛ لما فيها من البيان بالإخراج ج إلى ما يدرك بالأبصار ).() 

فقد استعير في هذه الآية الظلمات للكفر والضلال بجامع عدم الاهتداء في 
منھماء كما استعیر او للإاعمان واهدی TT‏ والرشاد فیھما معا كما أن ف 
الاستعارة تصويراً دقيقا للواقع الذي يعيشه كل واحد منهماء ففي لفظة آلطْلُمَتِ 4 
إيحاء عجيب» وتصوير دقيق لواقع ذلك الرحل المتخبط في ظلمات الكفر والشرك 
والضلال» فهو يعيش في ظلام e‏ قد طمست معام الطريق أمامه» فلا 
ا يتخحبط في الشهوات» ويتعثر في الملذات» فهو في ظلمة شديدة السوادء إذا 
أحرج يده م یکد یراهاء ومن لم بجعل الله له نورا فماله من نور. 

وني ججيء لفظة ‏ اَلطْلمَتٍ بحموعة إشارة إلى هذا العن ‏ أيضاً ‏ ودلالة علي 
ففيها تصوير لمدى تراكم هذا الظلام» وشدة حلكتهء فأن له والحالة هذه أن يصل 
إلى النور» ويدرك غايته ؟!(") 

كما أن قي لفظة (النور) تعبيرأ دقيقاء وتصويرا عجيباً للواقع الذي يعيش فيه هؤلاء 
المهتدون المنتفعون يمدي القرآن ومواعظه» فقد كشفت لفظة ط الثور) س هده الدلالة ‏ 
الهداية» مبينة أَهُا مصباح مضيء» وسراج منير» تضيء هم ما و وجوانبهم» 
كما أا نير لهم كذلك _ الدرب ليسلكوه» وتبين هم معالمه» فيسيرون فيه على بينة 
ووضوح» ليصلوا إلى غايام» وينالوا مرادهم» ويحققوا أهدافهم» بسبب انتفاعهم من هذا 
النور» وتمسكهم به» وإقباهم عليه. 


. ٩۲ المصدر السابق:‎ )١( 
انظر: الإعجاز قي نظم القرآن: ٤١٠٠ء د. محمود السيد شيخون.‎ )۲( 


z= 


Nay 
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أسلوب الاستعارة في القرآن الكرم 


وهكذا حاءت الاستعارة في هاتين اللفظتين (الظلمات والنور) مبينة واقع كل 
ن هدن الت ورا ن من ار ا و ع به» وواقع من أعرض عنه» 
وكفر به» فإن بين القوم O RIL AE a‏ 
الظلمات والنور. 

كما في هذه الاستعارة إشارة من طرف خفي إلى ماية كل فريق من هذين 
الفريقين» ومنزلة كل واحد منهما في الآحرة» ففي استعارة الظلمات للكفر إشارة إلى 
أن هذه الظلمات قد تقود أصحاما إلى دار الظلمات والدركات» وهي النار» كما أن هذا 
النور قد يقود أصحابه إلى دار الكرامة والدرحات وهي الجنة الي أعدها الله لعباده 
المؤمنين الصادقين المقبلين على كتابه الذي أنزله» وبين هم غايته.() 

وقد زاد هذه الاستعارة قوة وجالا وأظهر هذه المعاني الكامنة منة فيها وأكدها ما تم 
فيها من طباق بين هاتين اللفظتين (الظلمات والنور)» ففي الطباق بين هذين المعنيين 
التضادين إشارة إلى واقع من كفر بالقرآن» وأعرض عنه» كما أن فيه ذكرا للحالة الي 
يۇول إليها من ومن بالقرآن» ويقبل عليه» فیکون ي هذا ترغيب بالإعان بالقرآن» وتنفير 
من الكفر به» والإعراض عنه. 

وهكذا ومن حلال هذه المعاني كلها تبرز قيمة الاستعارة» وأثرها قي أداء معانيهاء 
وتحقيق غاياتما والمراد منهاء فلا عجحب بعد هذا أن يجعل عبدالقاهر الجرحاي هذا النوع 
من الاستعارة أبلغ أنواع الاستعارات» وينعتها بأما الضرب الصميم الخالص من 
الاستعارة» ال ضابطها عنده أن يكون الشبه مأحوذا من الصور العقلية» وذلك كاستعارة 
النور للبيان والحجة الكاشفة غن الحق المريلة للشك النافية للريب(")» ثم بين قيمة هذه 
الاستعارة قائلاً: (( واعلم أن هذا الضرب هو المنزلة الي تبلغ عندها الاستعارة غاية 


.۲۷۹/ ۲ انظر: حاشية الصاوي:‎ )١( 
. ٠٠ انظر: أسرار البلاغة:‎ )۲( 
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شرفهاء» ويتسع ها كيف شاءت الجال في تفننها وتصرفها).(١)‏ 

ولا يخفى ما تضمنته هذه الاستعارة من دلالة على عظم القرآن الكري» وبيان 
منزلته» وجلالة قدره أن كان محرحجا من آمن به» وأقبل عليه من ظلمات الشرك 
والضلال إلى نور الهدى والإمان» وذلك لما جاء في تضاعيفه من البينات الواضحة» ومن 
الدلائل والمنائر الي تبين أن القرآن نازل من عنده ‏ سبحانه وتعالى . 

ومن هنا تتحلى بلاغة الاستعارة وأثرها في حديث القرآن عن القرآن» فقد حاءت 
بيان عظم القرآن» والإشارة إلى ما تضمنه بين دفتيه من عظائم الأمور وحليلهاء كما أن 
فيها بيانا لأثر القرآن» والغاية الي نزل من أحلها» وسعى إلى تحقيقهاء والوصول إليهاء 
واا اا ا ها واو دا وا ر ا و ارا و و 
الشقاء » والتحبط في دياجير الفسق والضلال. 

م بن س سبحانه _ أن هذا الأمر تع بإذنه وتوفيقه في قوله 3 بإِذْنِ رَبَهِم إل صِرَط 
ألعزيز اتيد 4 (برامي: »» فقد بين حرف الباء ‏ بدلالته على السببية ‏ أن خحروج 
ا > ا 
اهادي والموفق لسلوك هذا الطريق المستقيم» فهو الذي هداهم إلى سلوكه» وذلل هم 
صعابه» وهون عليهم مشاقه ومتاعبه» وقي هذا حث همم على الاستعانة به» وطلب العون 
والنصرة والتأييد منه؛ لكوم لا بملكون لأنفسهم حولا ولا قوة لولا نصرته وتأبيده فله 
الفضل وحده» والمئة أن هداهم إلى سلوك هذا الطريق» وإلى الإبمان بالقرآن» والإقبال 
عليه» فأحرحهم به من الظلمات إلى نور الطاعة والإبعان. 

وقد أك هذه المعاني وأظهرها ما حاء في نظم الآية من إظهار في مقام الإضمارء 
وذلك أن مقتضى ظاهر الآية أن يقال: (بإذننا) لدلالة قوله رل رلته 4 ي صدر الآية» 
ولكن جاء الإظهار في هذا السياق ليبين ما تضمنه الاسم المظهر» وذلك أن في ذكر اسم 


( المصدر السابق: ٦١‏ . 
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(الرب) هنا في قوله (ربهم) دلالة على أن إنزال الكتاب» وإحراج الناس به من الظلمات 
إلى النور من دلائل لطفه ‏ سبحانه ‏ بعباده» وتفضله علیهم» وکمال تربیته هم. 

يۇ كد هذا المعئ ك ضا ب ويدل عليه إضافة هلا العد إل الاس الحليل ف 
قوله ل رَبَهَِ 4 فهو مالك أمرهم» وسيدهم» القائم على مصالحهم» المدبر لشؤونمم» وي 
هذا دلالة على أنه سبحانه ‏ م ترك عباده سدی» وم يدعهم هملاء بل أترل عليهم 
كتاباً يخرحهم به من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام.() 

م ذکر س سبحانه ‏ أنه يرشد هؤلاء الناس» ويوفقهم إلى صراطه صراط العزيز 
الحميد» والصراط هنا بدل من قوله ط إلى آلثور 4 (راهيم: » بإعادة حرف الحر(۳)ء فهذا 
الصراط الذي يوفق الله عباده المؤمنين إلى سلوكه هو النور الذي بخ رجهم الله باتباع هذا 
الكتاب من الظلمات إلى ذلك النور.() 

ولي لفظة ط صِرَاط 4 استعارة تصريحية أصلية» والمراد به الإسلام» فقد استعيرت 
لفظة (صراط) للدين الحق» وهو الإسلام» وذلك أن كل واحد منهما موؤصل إلى 
المطلوب» كما أن كل واحد منهما يهدي سالكه» E‏ ويرشده إليه. 

کی اک واا ها ی 0 اا و ر 
من المعقول إلى المشاهد المحسوس» كما أن فيه دلالة ما تضمنته هذه اللفظة من إيحاء 
على طبيعة هذا الدينء وآنه لا يريغ بصاحبهء ولا يضل به سواء السبيلء وهذا الصراط 
چ شرع الله ودينه الذي ارتضاه خلقه وشَرَعَه هم» فحسبك به صراطا مستقيماء ودينا 
اقا 


(۱) انظر: التحریر والتنویر: .٠۹۲/۰‏ 

(۲) انظر: إملاء ما من به الرحمن: 10/۲ 

(۳) ويجوز أن تکون هذه الحملة مستأنفة استعنافاً بيانياًء كأنه قيل: ماهذا النور الذي أحرحهم إليه ؟ فقيل: إلى 
صراط العزيز الحميد. (انظر: الكشاف: .)٠٠١/۲‏ 
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وة هذا اام اط عة و اة أن أضيف إت ماه ن و ا 
الْعّزيز اميد 4 (ابراهيم: 6 و راط من عر فلب ومن من وتفضل فخحمد» وي ذکر 
هذين الوصفين ‏ العزيز ميد في هذا السياق بعد ذكر الصراط الموصل إليه» ق هذا 
دلالات وإيحاءات»› E‏ الآية» وتفي بغرضها الذي سيقت من أحله» ففي ذكر 
العزيز دلالة على أن من سلك هذا الصراط فإنه عزيز بعز الله له» ولو كان وحده 
ا 

کیا ا لوضف رة ال انه ۷ ا سالك هذا الصراط» ولا يخيب 
سائله؛ لأنه ‏ سبحانه ‏ العزيز الذي لا يغالب» ولا يمانع» فهو القاهر فوق عباده 
الل لكل من سواه. 

كما أن في ججيء هذا الوصف هنا إشارة إلى أن إنزاله هذا الكتاب من دلائل قدرته 
وعزته» ومن دلائل س كذلك س غلبته ومنعته(") ‏ فمجيء الوصف في هذا السياق 
إشارة إلى هذه المعاني» وت وكيد عليها. 

وحاء وصفه س سبحانه س بأنه (حميد) دلالة على استحقاقه الحامد كلها على 
تفضله على عباده المؤمنين» وسابغ نعمائه عليهم» فهو الممحمود على جيع أفعاله وأقواله» 
وعلى شرعه ودينه» كما أن في هذا الوصف لظ آلحميد 4 دلالة على أن إنزال هذا الكتاب» 
وإحراج الناس به من الظلمات إلى النور من أكبر النعم» وأجلها الي يجب على العبد 
حمده عليهاء وشكره إياهاء فإن عظم النعمة وقدرها مستوحب مقابلتها بالشكر الجزيل» 
والحمد والثناء العظيم الذي يتناسب مع عظمة تلك النعمة وقدرهاء وأي نعمة تعدل نعمة 
إنزال القرآن العظيم» الذي حرج الناس به» ويخرحون من ظلمة الكفر والضلال إلى نور 
الهداية والإبعمان» فشكر هذه النعمة» وحمده عليها يحب أن يكون عظيما لائقا بهذا الأمر 
العظيم» والبة الجزيلة» ومن هنا كان سبحانه م محمودا على كل لسان من أدرك 


. ٥/٣ انظر: تيسير الكرم الرحمن:‎ )١( 
. ۳۲٠/۳ انظر: الحرر الوحیز:‎ )۲( 


ق ھا 
ر :5 1 
ر ا 


أسلوب الاستعارة ف القرآن الكرعم 


عظم هذه النعمة» وحس بفضلها وأثرها عليه. 

© ومن أنواع الاستعارات قي حديث القرآن عن القرآن: 

الاستعارة التصريحية التبعية : 

وهي الي تكون في الأفعال» والمشتقات والحروف()»ومن شواهد الاستعارة التبعية 
في الأفعال في حديث القرآن عن القرآن قوله ‏ تعالى ‏ $ فَاصْدَع يما تُوْمر وَأعرضَ 
عن المشركين () 4 ( الححر: ٤‏ 

یأمر س سبحانه ‏ رسوله حمداً 48 تبلیغ رسالته قومه» والناس أجعين» وأن 
بيهم القرآن» وألا يبالي بمب ولا يلتفت إليهم في تبليغ القرآن» والجهر به في أرجاء 
العمورة كلهاء هذا هو معن هذه الآية» وذا مراد الله من رسوله ## حين أمره بهذا الأمرء 
فهو أمر منه ‏ سبحانه ‏ بالجهر بالدعوة» وإعلاهاء وأن يتلو عليهم القرآن» ليفرق به 
بين احق والباطل» وأن يُواجه به امش ركين. ) 

بيد أن نظم الآية م يسلك هذا المسلك في ذكر هذا المعئ» ولم يرد أن يعرضه هذا 
العرض» وبتلك الصورة» وإغا جاء النظم القرآني بمذا المع بطريق الاستعارة التبعية» 
وذلك أن في لفظة (اصدع) استعارة چ وحقيقة هذه الاستعارة: بلغ ما مر به» فقد 
شبه التبليغ بالصدع» بجامع الاک ثم اشتق من الصدع .معن التبليغ اصدع .معن 
بلغ» > على سبيل الاستعارة التصرجحية التبعية. 

والاستعارة هنا أبلغ من الحقيقة» وأدل على غرض الآية» وبيان ا منها؛ وذلك 
أن الصدع وإن كان .معن التبليغ» والجامع هما واحد وهو الإيصال»› إلا أن الإيصال 
الذي له نفاذ وتأئير كصدع الزحاجة أشد أثرأ وشرحا من التبليغ» > فرعا لا کون له آثر 
أصلاء بخلاف الصدع فإن له أثرا ولا بد. () 


۸٠ انظر: مفتاح العلوم:‎ )١( 
. ۸۷ انظر: النكت في إعجاز القرآن:‎ )۲( 
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وتكمن بلاغة هذه الاستعارة» ويظهر أثرها قي سياق هذه الآية في حديث القرآن 
عن القرآن» وذلك أن في هذه الاستعارة دعوة منه ‏ سبحانه ‏ هذا للبي الكرع هي أن 
يُظهر دعوته» وأن ببالغ في إظهارهاء والدعوة إليها؛ لكي يكون الدين قي وضوح الصبح» 
في سطوع أمره» وظهور حجته» لكي لا يُشکل نمجه» ولا يُظلم فجه» يدل على هذا 
المعن» ويشير إليه كون هذا الأمر(اصدع) مأخحوذا من الصدع وهو الصبح؛ وذلك لشدة 
ظهوره» وقوة بيانه.(۱) 

كما أن في هذه الاستعارة دلالة على المضي في الدعوةء والقيام .متطلباتهاء والنهوض 
بأعبائها» بكل عزم وحزم» ففي هذه الاستعارة أمر لإمام البجاهدين غ أن يجهر بدعوته 
وأن لا تأحذه في الله لومة لائم» وأن لا يلين في نشر الدعوة ولا يستكين» فالجهاد قي 
سبيل الله شاق عسير» لا بد له من عزم وحزم» وعزعة وإصرارء فلا محاباة ق نشر هذا 
الدين» ولا جاملة في دعوة الناس إلى الإسلام» ومن هنا كان الداعية بحاحة إلى الصير في 
تحمل نشر الدين» وقي تحمل الشدائد والصعاب» وما يلاقيه من عنت المعرضين» وجححود 
ا لمنكرين» فما أكثر أعداء هذا الدين» لا كثرهم الله.(١)‏ 

ومن دلالات هذه الاستعارة ‏ أيضا ‏ أن فيها إشارة إلى الأثر البالغ الناتج من 
الصدع بالقرآن» بسبب ما اشتمل عليه من الزواحر والقوارع» فإن هذا القرآن يحدث ثرا 
قي نفوس سامعيه» المصغين إليه ولا بد» ففي هذه الاستعارة إشارة إلى ما يحدثه القرآن قي 
النفوس والقلوب من الأثر الواضح» فإنه يتغلغل ني أحشائهاء ويصول في سويدائها 2 
محدثا أثرأ لا ينمحي أثره» لا يحول ولا يزول. 

کان ق هذه الاستعارة دلالة على ما يحدثه القرآن قي النفوس من تغيير وتحول» 
فهو يقتلع ما ترسب فيها من الرواسب والعادات» والتقاليد الموروثة من الجاهلية الأولى» 
فسيحدث القرآن أثرا بالغاً في هذه النفوس لا يلتعم أبدأء ولا يعود كما كان من ذي قبل» 


(۱) انظر: تلخحیص البیان في مجحازات القرآن: ١١۹‏ للشريف الرضي. 
(۲) انظر: أسلوب القرآن الكرم بين اداية والإعجاز البياني: ٠٠١‏ د.عمر محمد باحاذق. 
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فكأن فى هذه الاستعارة دلالة على أن القرآن سيقتلع من هذه النفوس ما ترسب فيهاء 
وما تراكم فيها على امتداد السنين والآحالء وأن هذا الشرخ البالغ» والأثر الكبير سيبقى 
في هذه التفوس ولن يفارقهاء بل ولن تعود إليه أبداء وذلك أن هذا الأثرء وذلك الصدع 
مثل الزجحاحة شرخها لا يشعب. 

ومن هنا حاءت الاستعارة قي لفظة (اصدع) دالة على هذه المعاني كلهاء ومشيرة 
ایا اهت عار هذه اللفظة من الجرس القوي المحلجل الذي يوحي بدلالات هذه 
اللفظة وإيحاءاها. ۰ 

ومن هنا تتحلى بلاغة القرآن من حلال هذه الاستعارة ودلالاتها قي حديثه عن 
القرآن» فقد بيْنت هذه الاستعارة أثر القرآن» وقوته في نفوس مستمعيه» موضحة أن له 
ثرا عظيما بالغا في هاتيك النفوس. 

ولا غرو أن يصدع البي ك بهذا القرآن؛ وذلك أنه مأمور ذا الأمر من قبل ربه» 
ولعل هذا هو السرٌ في ذكر القرآن ي هذا السياق بطريق الموصول في قوله $ يما ومر 4 
فقد أمره ربه بهذا الفعل»› وحثه عليه» فجاءت الاستعارة ني قوله ط فاصدَع 4 دلالة على 
أنه ج قام بهذا الأمر خير قيام» وعلى أكمل وحه وأتمه» فما هو # إلا مبلغ عن ربه 
القرآن» ومأمور بذلك من قبل مَن أرسله» ولعل تي بناء الفعل (تؤمر) للمجهول إشارة 
إلى هذا المعى E‏ بإبلاغهم القرآن والصدع به» كما أن في حذف متعلق ما 
ع عرد ا ا رولك ل کا ار افر ای 8 ا 

ثم یأمره ‏ سبحانه ‏ بعد أن أمره بالصدع کیرک عن ال کی ف 
قوله ‏ وَأغرضَ عن ألَمُشَركينَ 4 وقد وُصلت هذه الحملة بال قبلها؛ وذلك لاتفاق 
هاتين الجملتين في الإنشائية» فقد بدأت كل واحدة منهما بالأمر» كما أن بين هاتين 
كن راطا وتا ق الم رذلك أن هدا الأعراض مرتط ورتب عل الدع 
بالقرآن الذي أمر البي ك به» فكأن في الأمر بالإعراض عن هؤلاء المشركين إشارة إلى 
ما سيترتب على الصدع» وذلك أن الجهر بالقرآن والصدع به سيواجه بالإنكار من قبل 
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المشركين» والسخرية والاستهزاءء كما أمُم سيسعون حاهدين إلى صد البي که عن 
الصدع» والحيلولة دونه ودون مبتغاه» والوصول إلى غايته» فيأت هذا الأمر (أعرض) أمرا 
SC‏ يصدوه 
عن آیات الله وألا يبالي بمم» وألا يصغي إلى سخريتهم واستهزائهم» وألا يلتفت إليهم 
ألبتة» بل عضي قدماً في إظهار الدعوة» ا بكل عزيمة وإصرار في تبليغ دعوته» 
والصدع بالقرآن في أرجاء مكة كلهاء فالله مۇیده ونصیره» کما أنه سبحانه ‏ متم 
نوره ولو کره الکافرون. 

ومن أنواع الاستعارات في حديث القرآن عن القرآن: 

الاستعارة التبعية بالحروف('): 

ومن تعالی - 9 فمن شرح الله صَدَرَه لِإْسلَم فهو عل 


ور من رَه ويل لله لَلقَسيَة فلوم ن ذکر آنل ولتك فى صلل مين (2) 4 (لزمر: e‏ 
ف هذه الآية بيان yT‏ ر ع ا 
لمن أعرض عنه فعاقبه الله بقسوة قلبه» وقد بدأت الآية بالاستفهام الإنكاري الط 


على من يسوي بین الفریقین» فینکر س سبحانه س على من يظن ألا فرق بين من ينشرح 


لھک ار انل مکل لار ی في الحروف ؛ وذلك أن الحروف ليس ها معانٍ مستقلة في 
نفسها» وإنما تدل على معان في غيرهاء ومن هنا لم يكن للمجاز مدحل فيهاء فإذا عَلم هذا فالاستعارة 
التبعية الي تكون ني الحروف إغا تقع في متعلق معن الحروف؛ لأنه هو الذي يستقل بالدلالة» وليس في 
الحرف نفسه. 
ومتعلق معن الحرف عند الخطيب هو مدخوله» وعند الجمهور هو المعن العام الذي تفسر به الحرف» 
فحينما نقول: فلان في نعمة» فالاستعارة عند الخطيب قي مدحول الحرف» وهي النعمة» بينما يجعل 
الجمهور الاستعارة في الارتباط الحاصل بين النعمة وصاحبهاء أي بالظرفيه الي هي علاقة ارتباط بين 
الظرف والمظروف ر انظر: الإيضاح: ٠١١/۳‏ و: شروح التلخحيص: »)١١١/٤‏ والراحح في هذا قول 
الجمهورء فهو الأصح في إحراء الاستعارة ومعناها. 


ق ھا 
ر :5 1 
ر ا 


اسلوب الاستعارة في القرآن الكرع 


صدره للإسلام» ويعمل بأوامره وينزحر عن نواهيه» فهو قرين العين مطمثن القلب› 
وبين من يعرض ويقسو قلبه هذا الذكر» والمعن أن الله سبحانه ‏ يقول 
کا (( أفمن شرح الله صدره فاهتدی کمن طبع على قلبه فلم يهتد لقسوته )()» 
وحبر (مَّن) حذوف» وذلك لأن الكلام دال عليه» وتقديره: كمن قسا قلبه» يدل عليه 
قوله ‏ فَوَيَل لَلقَسِيَة فلوم 4 A ES OE O‏ 
لشأنه» إذ ليس هلا أن يذ كر في مقابل من انشرح صدره. 

وقد جاء في الأحاديث عن رسول الله #4 بيان لمعن انشراح الصدر» فقد قيل له 
يارسول اللّه: (( كيف ينشرح الصدر؟ قال: إذا دحل النور القلب انشرح وانفتح» فقلنا 
يارسول اللّه: وما علامة ذلك؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود» والتجافي عن دار 
الغرور»والاستعداد للموت قبل نزوله).() 

م بين س سبحانه ‏ أن سبب هذا الانشراح ومردذه الإسلام عا فيه من شرائع 
وأحكام توافق العقل والفطرة» لذا فإن النفوس تومن به وترضاه» كما نلمح هذا المعى 
من (اللام) في قوله ظ لِلإسلَم ) وذلك أن هذه اللام لام العلةء إذ المع شرح الله 
صدورهم لأحل قبومم الإسلام(؛)» وني هذا إيحاء أن الإسلام ‏ بأحكامه السمحة 
وشرائعه السامية س عد أهله بالانشراح والطمأنينة» فهو ني هذا معين ثر لاينضب. 

ونما يسترعي الانتباه في هذه الآية أن جاء اختيار لفظة الصدر في قوله (صدره) 
ذو الب وال ف رة القن وم عاد لاسام درن اقلت هو( دة هذا 
الاتساع» وإفراط كثرته ال فاضت حن ملأت الصدر» فضلاً عن القلب )(°)» كما أن 


(۱) معان القرآن وإعرابه: .٠١۱/۲‏ 

(۲) انظر: التحریر والتنویر: ۳۷۹/۲۳. 

(۴) انظر: الدر المنثور في التفسير بالمأثور: »۲٠۹/۷‏ للسيوطي. 
)٤(‏ انظر: التحریر والتنویر: .٠۳۸٠۰/۲۳‏ 

.۲٠۷/۲۳ : روح المعاني‎ )٥( 


Nay 
2 
ر ا‎ 


أسلوب الاستعارة في القرآن الكرم 


إسناد الانشراح إلى الله دليل على أن هذا الشرح تم على حير الوجوه وأكملها لِم لا وهو 
شرح حكيم عليم بمذه القلوب وما يصلحها.() 

ثم ذكر س سبحانه ‏ العاقبة الحميدة هذا الانشراح بأن بين أنه على نور من ربه 
في قوله ظ فهو على تور مَّن رَبَهِء4 «الزمر: ١‏ أي على بصيرة بتدبره هذا الكتاب» والعمل 
عقتضاه» وقد اصطفي هذا التعبير ‏ على تُور) دون غيره لما في هذا الأسلوب من دلالة 
الاستقرار ق هذا النور والاستمرار فيه.(") 

وقي هذا الحرف ط على 4 بدلالته س على الاستعلاءِ س استعارة تبعية» فقد 
استعير الاستعلاء لمن شرح الله صدره للإسلام» وأقبل عليه ومن تمكن من هذا النورء 
وثبت عليه» وذلك بجامع الاستعلاء في كل ودل على هذه الاستعارة بالحرف الدال على 
الاستعلاءء وتكمن بلاغة الاستعارة أن فيها دلالة على أن من شرح الله صدره للإسلام 
قد استعلی على هذا النور» وتمکن منه فکأنه راکب على حواد یصرفه حیث يشا 
وير كضه حيث أراد(")» وذلك لمزید قوته» وظهور حجته» وسطوع برهانه. 

كما أن تنكير لفظة ظ ور 4 دليل على عظم هذا النور ومکانته» ثم زاد ‏ سبحانه 
کی عت هدا انون ن :د کر آله من الرب اللطيف بعباده المحسن إليهم الذي غمرهم 
ببره وإحسانه» کما نلمح هذا اا من هذه الإضافة (ربه) فما ظنك بنور صادر 
عن الرب العظيم منه يبدأ ويستقر في قلب المؤمن» فهو نور عظيم كامل لا تخالطه ظلم 
الشبهات ولا الشهوات. 

ر Sa NS‏ المقابل للذين انشرحت صدورهم للإسلام» وامتلأت 
قلوبهم بفيض حبه» ذکرهم متوعدا ومهددا ق قوله $ فَوَيَل لَلقَسِية فلوم من ذکر الله 4 
«لزمر: ٠۲‏ بدا ذكر حاهم بلفظة (ويل) وتي هذه اللفظة ((من الرهبة والزجر الشيء 


(0 انظر: المصدر السابق: .٠١۸/۲۳‏ 


(۲) انظر: المصدر السابق: .۲٠۷/۲۳‏ 
(۳) انظر: نظم الدرر: .۲٠١۷/۲۳‏ 


ق ھا 
ر :5 1 
ر ا 


اسلوب الاستعارة في القرآن الكرم 


العظيب كما أن فيها من الإيجاز الأمر البديع» وذلك أما أجملت سوء حاههم ما تدل عليه 
هذه الكلمة من بلوغهم أقصى غايات التعاسة والشقا)()» وذلك أَمُم قاموا بأعمال 
عظيمة فظيعة استحقوا عليها هذا الجزاءء وما ربك بظلام للعبيد» حسبك أن منها تحجر 
قلويمم وصلابتهاء فهي لا ترق لذکر الله ولا تلين. 

ومن هنا يتبادر سؤال إلى الأذهان وهو: أن ذكر الله سبب لحصول الو اا 
وزيادة الاطمئنان» كما قال سبحانه ‏ ا بذ ڪر آله طمن اقلوب 4 (الرعد: ۲۸) 
فکيف کان في حق هؤلاء ا لحصول قسوة قلويم؟ والجواب: أن هذا الذكر كان 
قسوة هذه القلوب بسبب عظيم قسوقما وخرايماء وكثرة الكفر الذي يعتلج في صدورهم» 
وهذا هو الذي حعل سبب الرقة سببا للقسوة» وهذا أمر معلوم ومشاهد» فإن بعض 
الأطعمة الطيبة تكون داء لبعض المرضى()» وكذلك حال القرآن مع هذه القلوب 
لا يزيدها إلا قسوة وتحجراء وذلك بسبب إعراضها عنه» وكفرها به. 

وإن هذه القسوة من أعظم العقوبات العاحلة الي يعاقب ها العبد» يقول مالك بن 
دينار: (( ما ضرب العبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب )()» وي الحديث عن رسول 
الله قال: ( لاتكثروا الكلام بغير ذكر الله؛ فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة 
للقلب» وإن أبعد التاس ا القاسي )(*» ولا برقق هذا القلب وهاه و ا 
القرآن» وصدق الله « الین ءَامَنُوا وَتَظْمین لوبهم نکر آله 
لْقَلُوبُ ج 4 الرعد: .)٠۸‏ 

وقد اخحتلف ني معن (من) في قوله طمن ذکر 


() التحریر والتنویر : ۳۸۱/۲۳. 

(۲) انظر: حاشية الصاوي: .۳۷١/۳‏ 

(۳) الحرر الوجيز: .٠۲۷/٤‏ 

)٤(‏ أحرحه الترمذي: ٠۳١/۷‏ كتاب الزهد» باب: أبعد الناس من الله القلب القاسي» من حديث ابن عمر» 


وقال الترمذي: هذا حديث حسن غریب. 


ر N:‏ 
و 
“2 څزا رالو 


أسلوب الاستعارة في القرآن الكرم 


فهي و الله عندهم اشمأزوا وزادت قلومم قسوة بسبب هذا الذكرء 
وقيل: إن معناها (عن) أي عن ذكر الله» وقد ذكر الزخشري الفرق بين (من) و (عن) 
قاثلا: ( إذا قلت: قسا قلبه من ذكر اله» فالمعئ: أن القسوة كانت من أجل الذكر 
OCA UE ES E E A E a‏ 
وقيل: (( إن (قاسية) تضمن معن خالية فذلك تعدت ب(عن) والمعئ: أن قلويمم خالية 
من ذكر الله ))» هكذا يتغير المعن بتغير هذه الحروف» وذلك بالنظر لدلالة كل حرف» 
وما يتوافق مع معن الآية» من خلال تلك الدلالة بيد أن الأرحح ف معن (من) أن تكون 
E E OG E E A E‏ 
القلوب وحراما؛ (( وذلك أن القاسي عن الشيء من أجل الشيء نفسه أشد تأبيا عن 
قبوله من القاسي عنه بسبب آخر )0ء فهؤلاء تقسو قلومم لذات الذكر وليس لسبب 
آحر نما يدل على سوء طويتهم» والخبث المتأصل في تلك القلوب. 

غ انآو الو امات إل ره و لد و فول لا 
قلُوبُم 4 (لرمر: ۲۲ ولي هذا دلالة على أن هذه القسوة جبلة فيهم وطبيعة» وصفة ملازمة 
هم» لا تنفك عنهم أبداء فهي متأصلة في ذواتمم ونابعة من قلوهم» وهذا هو الس في 
إسناد القسوة إلى تلك القلوب()» والعجحب العجحاب أن تقسو تلك القلوب من ذكر الله 
من القرآن» الذي أنزله هدى وشفاء. 

وقي إضافة الذكر إلى الله تشريف له وتعظيم» كما أن فيها تسفيهاً هم وتشنيعاأًء إذ 
تقسو قلويمم من ذ كر الله المتضمن الهدى والصلاح والفلاح» وقد آثر النظم القرآن كلمة 
(القلب) على (الصدر) في ذكر القسوة» في قوله ‏ فيل إَلقدسيَة فلوم 4 (الرمر: »٠١‏ ولي 


() الکشاف: .۳۹٤/۳‏ 
(۲) کتاب التسهیل لعلوم التنزیل: .٠۹٤/۳‏ 


(۳) حاشية زادة: 1۹4/٤‏ . 
)٤(‏ انظر: روح المعاني: ٠٠١۷/۲۳‏ . 


Nay 
2 
ر ا‎ 


سلوب الاستعارة في القرآن الكرم 


هذا دليل على فساد هذا العضوء الذي إذا فسد فسد الجحسد كله» كما جاء في الحديث 
الصحيح.(١)‏ 
والناظر في نظم هذه الآية وسبكها لما يلفت نظره فيها ‏ بعد التأمل والتدبر- 
الأمر الأول: أن الله سبحانه وتعالى س قابل انشراح الصدر بالقسوة» مع أن 
الاد لاهن أن ر الي فبا الس ى هذه الاير وما اة لطي ي دک 
القسوة ؟ الحكمة في ذكر القسوة هنا التعبير عن حالة أولئك الأقوام» والكشف حقيقتهم 
مع ذکر الله وذلك أن حقيقة حقيقة حاهم امم يرفضون کر الله جملة وتفصيلاء ولا يقبلون 
EEL EE‏ 
وحاهم حلاف ذلك» وهذا من أسرار تلك المغايرة بين الفريقين.(") 
الأمر الغايي: أن النظم القرآن حاء مع انشراح الصدر بصيغة المففرد في قوله 
« فمن شس الله صد رَه (الزمر: e۲‏ اما ة القلب فقد جاء بصيغة الجمع في 
قوله « فَوَيل لَلقَسية فلوُم4 ٠‏ فما السر قي ذلك؟ لعل الس في هذا أن المؤمنين 
وإن کثر عددهم» ووم ج ا امم كالحسد الواحد إن اشتکی منه عضو تداعی له 
سائر الجسد بالسهر والحمى» كما ورد ذلك قي الحديث الصحيح(")» فالواحد منهم 
ا ل م عو رالا وعا يكن قي صدره هم من الحب 


)١(‏ كما ورد ذلك عن رسول الله # من حديث النعمان بن بشير وفيه ر ...ألا وإن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الحسد كله وإذا فسدت فسد الحسد كله ألا وهي القلب ٠)‏ رواه البخاري: ۱۹/۱ كتاب 
الإبعان» من حديث النعمان بن بشير . 

(۲) انظر: روح المعان: ٠١۸/۲۳‏ . 

(۳) وهو قول رسول الله ب ر ترى المؤمنين تي توادهم وتراحمهم كمثل الحسد الواحد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)» رواه البخاري: ۷۷/۷ كتاب الأدب» من حديث النعمان 


ابن بشیر. 


Nay 
2 
لزا‎ 


أسلوب الاستعارة ف القرآن الكرعم 


والوفاءء ومن هنا جاء الإفراد قي حقهم» وهذه امعان السامية تفتقد في حانب الكافرين 
لذا عبر عنهم بالجحمع.() 

م حتم ‏ سبحانه ‏ هذه الآية بحكمه القاطع على هؤلاء الذين قست قلويم مبينا 
ما هم فيه من التحبط والتيه في قوله ‏ وتيك فى صلل مُبين) («لزر: )٠۲‏ فهم في حيرة 
واضحة لا تخفى على من تأملهاء ( وأي ضلال أعظم مِن ضلال مَّن أعرض عن الله ومن 
كل السعادة في الإقبال عليه» وأي ضلال في من قسا قلبه عن ذكر ربه» وأقبل على كل 
ما یضره ).(۲) 

وقد فت هذه الجملة عن الي قبلها؛ فبينهما شبه كمال الاتصال» وذلك أن 
الحملة الأولى ‏ ما تضمنت ‏ تثير سؤالاً لدى السامع» إذ كيف تقسو قلويهم من ذكر 
الله» وهو الشفاء من كل داء ؟ فتأت الحملة الثانية إحابة عن هذا السؤال» موضحة أن 
سيب ذلك ضلاهم البين نتيجة الإعراض والقسوة . 

وق وار إليهم باسم الإشارة البعيدة ط وتيك 4 دلالة على بعد مقامات هؤ لاء 
و ا قا لمقدار إعراضهم عن ذكر الله وعدم 
انتفاعهم به» بسبب تلك القسوة العظيمة الي رنت على قلويهم . 

وقي هذا الحرف ط فى 4 س بدلالته على الظرفية والوعاء ‏ استعارة تبعية» فقد 
استعیرت الظرفية _ الي هي ارتباط حاصل بين الظرف والمظروف ‏ لانغماس هؤلاء 
الكفرة الذين قست قلويهم عن ذكر الله بجامع ااا وار ن على هذه 
الاستعارة بحرف الجر (قي) س بدلالته على الظرفية م وتكمن بلاغة الاستعارة ف هذا 
السياق أن فيها بيانا لشدة تمكن الضلال مء وانغماسهم في حمأته» وإحاطته مم إحاطة 


السوار بالملعصم. 


(۱) انظر: روح المعاني: .٠١۸/۲۳‏ 
(۲) تیسیر الکرع الرحمن: .٠٠۸/٤‏ 


Nay 
2 
ر ا‎ 


أسلوب الاستعارة في القرآن الكرعم 


ومن بديع بلاغة القرآن» وحسن نظمه أن جاء بحرف الجر (ف) في تصويره لضلال 
E‏ 
كما بین أيضا مدى ما هم فيه من تخبط وتيه وضلال» فتأمل إعجاز القرآن كيف سخر 
OE‏ وحعلها ناطقة قي كشف معانيه» وقي اغراضة: 

گآ وسلووی ان دى دنك اتفال رع و رة جلا 
لكل ذي بصيرة وإدراك» فهم ني غواية وإعراض ظاهرين للعيان» ومع ذلك لا يحسون 
ا و رو ی ا ی ا وی ی وت ی 
ألصدّور 4 (الحج: .)٠١‏ 

والمتأمل هاتين الاستعارتين التبعيتين اللتين وردتا في هذه الآية يجد أن الاستعارة 
الأولى حاءت بحرف الجر (على) مع صاحب الحق والنور» بخلاف الاستعارة الثانية» فقد 
حاءت بحرف الحر (في) مع صاحب الضلال» فما الس ني هذا ؟ وما دلالته ني هذه الآية 
ال بين موقف الناس من القرآن؟ جاء صاحب الحق الذي شرح الله صدره لالإسلام 
معَّدى بالحرف (على) وذلك لما تمكن هذا الرجل الذي شرح الله صدره لالإسلام على 
هذا النور» واستعلى عليه فقد ظهرت حجته» وقوي برهانه» فحينها يبصر الحقائق» 
ويدرك الأمور على حقيقتهاء فقد تبددت أمام نوره الحجب؛ لأنه ينظر من عل» فقد 
أبصر نور الحق والهدى» فسار في هذا الطريق على بينة وهدى» ولذا فقد علت مكانته» 
وسمت منزلته()» ومن هنا جاء ما يختص به مُعَدّی بحرف الجر (علی) ‏ بدلالته على 
الاستعلاء _ إشارة إلى هذه امعان كلهاء وتأكيدا . 

أما أصحاب الضلال فقد حاء الحرف معهم مُعَدّى بالحرف (في) وفي هذا إشارة 
إلى امم بسبب قسوة قلويهم» وشدة إعراضهم عن القرآن ‏ منغمسون ني ظلام 
دامس» لا يدرون أين يتوحهون» ولا أين يسيرون» فهم يتخبطون في ليل مظلم هيم» 


¥ انظر: من بلاغة النظم القرآن:‎ )١( 


— Ao — 


Nay 
2 
ر ا‎ 


أسلوب الاستعارة ف القرآن الكرم 


ويتساقطون في مهاوي الردى والضلال» لا تعرف همم وحهة» ولا تبصر هم هدفاًء ولا 
غاية يسعون إليها في هذه الحياة().» ومن هنا حاء ما يختص مؤلاء الحرف معدّى ب(ف) 
بدلالته على الظرفية ‏ إشارة إلى هذه المعاني كلهاء ودلالة عليهاء فتأمل بلاغة القرآن 
العظيم من حلال هذه الاستعارة في الحروف في بيانه أقسام الناس مع القرآن العظيم. 

# ومن أنواع الاستعارات قي حديث القرآن عن القرآن: 

الاستعارة المكذية: 

ب و کی ا کی کی را یک کاک 
الخطيب: ( أن يضمر التشبيه في النفس» فلا يصرح بشيء من أركانه سوى لفظ المشبه» 
ویدل عليه بأن یثبت للمشبه أمر مختص بالمشبه به)()» ومن شواهد هذه الاستعارة قوله 
تغال ب طاق درون لوار امع قلُوب أَقفالهاً ت 4 (عد: 7 

في هذه الآية أمرٌ منه ‏ سبحانه ‏ بتدبر القرآن وتفهمه» والنهي عن الإعراض 
عنه» وقد بدأت الآية بالاستفهام الإنكاري التوبيخي الذي يكشف واقعهم مع القرآن› 
ویبین حاهم معه.(۳) 

ففي هذا الاستفهام ‏ وهذا غرضه ومعناه ‏ دلالة على ما هم فيه من الإعراض 
عن القرآن» وما وصل إليه إعراضهم وهجرهم له من ترك تدبره» والنظر قي معانيه» فهذا 
هو حالم وواقعهم مع القرآن» ولو أنمم أقبلوا عليه وتأملوه وتدبروه لأبصروا مافيه من 


.۳١۷ : انظر: المصدر السابق‎ )١( 

.٠١۷/۳ الإیضاح:‎ )۲( 

(۳) ذكر بعض المفسرين أن المراد بمذه الآية المنافقون ( انظر: جحامع البيان: ٥۷/۲١‏ )» ولكن الصحيح قي 
هذا: أن كل من أعرض عن القرآن ‏ كما يذكر ذلك الشنقيطي ‏ وترك تدبره» والنظر في معانيه 
والعمل .ما فيه» فإنه معرض عن هذا القرآن» غير متدبر له» فيطوله الإنكار والتوبيخ الوارد في هذه الآية. 
(انظر: أضواء البيان: »)٤۲۹/۷‏ وقد ذكر کا وا في تفسير الآية» وما يتعلق بتدبر القرآن» وما 


یترتب على هجره والإإعراض عنه» بترك تدبر. 


Nay 
2 
ر ا‎ 


أسلوب الاستعارة في القرآن الكرعم 


المواءعظ و وما اشتمل عليه من الحجج الظاهرة» والبراهين القاطعة» فلو تدبروا 
القرآن» وفعلوا ما مروا به لتغیر حالهم» وتبدلت حیاتمې» ولقادهم القرآن إلى كل خير» و 
بهم کل شر› وللا قلوھم ا :واا و إلى كل حير في الدنيا والآحرة» 
ولأعزهم بعد ذلة» ولأغناهم بعد فقرء ولحمعهم بعد فرقة وشتات. 


وي ججيء لفظة ط يََدَبَرُونَ 4 ذه الصيغة إشارة إلى أن المراد منهم صرف جيع 
هنهم وهممهم إلى القرآنء وأن ينصرفوا إليه بقلوبمم» ليهتدوا بمديهء فقد دلت هذه الصيغة 
على شدة التدبر وقوته» وعلى مزيد من إمعان النظر فيه» والغوص في معانيه» والوقوف 
على حکمه وأسراره؛ ليفهموا مراد الله» وينتفعوا به. 

كما أن في ججيء هذه اللفظة ‏ يَنَدَبَرُونَ 4 فعلاً مضارعا دلالة على أن الطلوب 
منهم تکرار هذا التدبرء وتحدد حدوته في كل وقت وآن» فی ج ا اا أو مرة 

في العمر» كلا بل هو تدبر دائم متجدد ليقفوا على أسرار القرآن» ويد ر كوا عجائبه» 

وليعملوا عا حاء فيه من الأوامر» وينزجروا عما فيه من النواهي والزواحر» فلا بد من 
تكرار التدبر» كيف لا وهو الغاية من زول اقرا کا قال ہے تال کاو کت ار 
الا مرك لدی وا ءاجه وَلیعَذ کر ولوا الأب © 4 رص: ۹» فلا عجحب ‏ إذن ‏ 
أن تأنن لفظة (يتدبرون) بمذه الصيغة إشارة إلى هذه الغاية العظيمة» ودلالة عليها. 

وبعد أن ذكر ‏ سبحانه وتعالى س حالم وواقعهم مع القرآن» وما هم فيه 
من الإعراض عنه وترك تدبره وتأمله بين سبب هذا الإعراض في قوله « ام على قوب 
أَقَفَالْهّآ 4 رعمد: ؛»» ورأم) هنا للإضراب الانتقالي» انتقال من ذكر واقعهم مع القرآن إلى 
بيان سبب الإعراض عن القرآن» وترك تدبره()» والحمزة فيه للتقرير» ويي ذلك شهادة 
عليهم» وتسجيل بأن قلومم مقفلة لا يصل إليها القرآن» ولا خلص إليها شيء من معان 
القرآن ارا ف غ ان تتدبره وتعمل به. 


١ (‏ انظر: التحرير والتنویر: .٠١/١١‏ 


+ 

رر ۱ ۷ 
الاس هز 

E‏ زا ل الو 


أسلوب الاستعارة في القرآن الكرعم 


وقي تنكير هذه القلوب تمويل لحاهاء وتفظيع لشأماء وذلك باجام أمرها ثي القساوة 
والجهالة» فكأنه قيل: هي قلوب منكرة» لا يعرف حاهاء ولا يتبين كنههاء ولايقادر 
قدرها في القساوة والإعراض()» فيكون قي هذا التنكير مزيد تحقير ههم» ببيان عظم قسوة 
قلويهم» وشدة إعراضهاء وفي هذا دلالة على فرط جهالتهاء وشدة نكرهاء فهي لذلك 
قلوب منكرة مَبْهّمة )١(.‏ 

كما حاء تنكيز لفظة ج قوب لعشمل هذه الأقفال قلوب هولاء الذين تر كوا تدبر 
القرآن» ا هو على هذه الصفة من الإعراض عن القرآن» 
وترك تدبره. 

فلو حاءت هذه اللفظة معرفة» وقيل: أم على القلوب أقفاهاء لما دحلت قلوب 
غیرهم في هذه الحملة(۳)» والقرآن نازل للتاس جیعاًء عحطاب همم ي کل زمان ومکان» 
كما أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ومن هنا حاء تنكير لفظة (قلوب) إشارة 
إلى هذا المعى. 

والمتأمل لنظم هذه الآية جد أن الأقفال جحاءت مضافة إلى ضمير تلك القلوب في 
قوله « أَقَفَالَهَآ 4 فما سر هذه الإضافة؟ جاءت الإضافة هنا مبينة عظم هذه الأقفال» 
وشدة غلظتها وقسوتماء فهي ليست أقفالا كسائر الأقفال» وإنما هي أقفال حاصة تليق 
بقسوة هذه القلوب» الي أعرضت عن القرآن» وت ركت تدبره» ففي هذه الإضافة تمييز 
هذه الأقفال» وتخصيص هاء فليست هى الأقفال المعروفةء وإنما هى أقفال الكفر ال لا 
تنفتح آبدا.(۶) 1 ۰ ۰ 

كما أن في هذه الإضافة إشارة إلى ملازمة الأقفال هاتيك القلوب» واخحتصاص تلك 


(۱) انظر: إرشاد العقل السلیم: ۹۹/۸. 
(۲) انظر: حاسن التأویل: ١٠/۴۸۷ه.‏ 
(۳) انظر: التفسیر القیم: ٤١۹‏ . 
)٤(‏ انظر: الكشاف: ۳/٦۳ه٥.‏ 


Nay 
2 
ر ا‎ 


أسلوب الاستعارة في القرآن الكرم 

کک 
الأقفال ‏ كذلك ‏ هذه القلوب» فهي لا تفارقها أبدأء ولا تنفك عنها(ا)» وني هذا 
دلالة على عظم هذه القلوب» وشدة قسوتماء أن حصت يذه الأقفال» ولازمتهاء حيثما 
حلت وسارت طوال حياها. 

وتكمن بلاغة القرآن وإعجازه أن ذكر هذا المعن بطريق الاستعارة المكنية» ففي 
قوله ل ام على قَلُوب أَقَفالَهاً ) (عمد: »» استعارة مكنية تخيلية» فقد شبهت قلوب هؤلاء 
بالأبواب والصناديق المغلقة»› وحذف المشبه به» واف شي ء من لوازمه» وهي الأقفال› 
فهي مكنية لعدم التصريح بالمشبه به وتخيلية لإضافة الأقفال إلى القلوب. 

وتكمن بلاغة هذه الاستعارة» وتظهر دلالاتما في حديث القرآن عن القرآن أن فيها 
إشارة إلى واقع هذه القلوب مع القرآن الكر» وذلك أن ی ن 
القلوب» فقلوب هؤلاء منزلة الأبواب المغلقة المحكم إغلاقهاء وإن لم يرفع هذا القفل 
فلن يتمكن من فتح هذا الباب» والوصول إلى ما وراءه وكذلك هذه القلوب إن لم يرفع 

عنها الطبع والختم فستظل على كفرها ونفاقهاء وإعراضها عن القرآن» وترك تدبرها له» 
وأن للإعان والقرآن أن يدحلا هذه القلوب» وهذه حالتها؟!(") 

والباب إذا كان مقفلاً فكما لا يدحل فيه شيء فكذلك لا يخر ج منه شيء فستظل 
هذه القلوب على كفرها ونفاقهاء وإعراضها عن كتاب راء وترك تدبره» والعمل با 
فيه؛ لاما لوت ف طبع عليها وحتم» فلا الإعان والقرآن يدحلان هذه القلوب» ولا 
الشرك والإعراض عن القرآن يخر حان منها» فلا تسأل بعد هذا عن حال هذه القلوب»› 
وكأن في هذا إشارة إلى امم يستمرون على هذا الحال ويظلون عليه إلى أن يقبض الله 
اُرواحهم» وهم على شر حال من الإعراض عن القرآن» والهجر له» وترك تدبره وتأمله» 
وحسبك هذا ا و من الإعراض عن القرآن» فإن من أعرض عن القرآن» وترك 


() انظر: التحرير والتنویر: .١٠١/۲١‏ 
ا افر ا 4۳9 


۷ ۱ رفر‎ 
0F 5: ر‎ 
AE 2 


أسلوب الاستعارة في القرآن الكرم 


تدبره فسيكون هذا جزاءه» وذلك مصيره» وهو الطبع على القلوب» فالختم في الدنياء 
والعذاب الشديد في النار» فهذا جزاء من كفر بالقرآن» وأعرض عنه. 

وقد جحاءت هذه للمعاني كلها ودل علمها الامتعارة: الكيةة وف هتا بین ار 
هذه الاستعارة في حديث القرآن عن القرآنء فقد بينت حال من أعرض عن القرآن» 
وترك تدبره» والواقع الذي يعيش فيه في هذه الحياة الدنياء والجزاء والمصير الذي ينتتظره 
في الآحرة. 

© ومن أنواع الاستعارات في حديث القرآن عن القرآن: 

الاستعارة التهكمية: 

وهي الإتيان بلفظ البشارة في موضع النذارة» والوعد في مكان الوعيد؛ تمكما من 
القائل بالمقول له» وسخرية به واستهزاء» فيكون اللفظ في هذه الاستعارة مستعملا في ضد 
معناه ونقيضه» وذلك بتتريل التضاد أو التناقض منزلة التناسب» بواسطة التهكم.(١)‏ 

ومن الشواهد عليها في حديث القرآن عن القرآن قوله ‏ تعالى ‏ ۾ َيل لحل 
اك اشر ق يسع : انت اة تل عليه E‏ فَبْشْرَه بعد اب 
الم @ 4 (محائ: ۷ ). 
يذ كر س سبحانه س قي هاتين الآيتين عاقبة كل من يسمع القرآن يتلى عليه» ثم 
ق E E a a‏ 
وتعالی س بدا بذكر جزائه وعاقبته» قبل أن يذ کر فعله وعمله» فقد بدأت هاتان الآيتان 
بقوله ط وَيَلٴ 4 وفي هذا تعجيل لمساءته» ومبادرة قي إنذاره وقمديده» مانا عك له 
من العذاب الشديد قي الآحرة. 

aS CT 
الحاطب ها والسامع ها متلهفا م مشو قا فة هذا الشقي امحروم الذي أعد له هذا‎ 


(۱) انظر: الإیضاح: .٠٠۹/۳‏ 


Nay 
2 
لزا‎ 


أسلوب الاستعارة في القرآن الكرم: 
ت ا ا و ر 
الويل» ووعد به» فيسعى جاهداً لاجتناب ذلك العمل» وترك تلك الصفة؛ حى لا يلاقي 
هذا المصيں ولا يناله هذا العذاب أو يطوله. 


وف تنكير لفظة طط ويل دلالة على عظم العذاب» وهوله وشدته» وعند النظر في 

معن الويل يتبين هول هذا العذاب وشدته» فقد ذكر المفسرون أن الويل واد في جهنم» 
يسيل من صديد أهل النار ‏ والعياذ باله ()» وقيل: الويل ‏ قي كلام العرب ‏ 
الصائب والأحزان والشدائدء فيكون المعى: أن هذا المعرض عن القرآن متوعد بالمصائب 
والأحزان الي تناله في الدنيا والأحرة بسبب إعراضه» وتكبره عن ”ماع القرآن.() 


ففي اهطلة « وَل إيحاء ذا العذاب» فالويل كل الويلء والعذاب كل العذاب 
بأنواعه وأقسامه من ا عن القرآن» واستکبر عن سماعه» وم يۇمن به» ويقبل 
(lk‏ 

ولا غرو ان یکون ا لدان يدا موجعا E‏ 
کان ريه غاا شی کات جزاؤه عظيماً شنيعا» كما أن عظم هذا العذاب وشدته 
دلالة على عظم القرآن» وجحلالة ر وي شأنه» فلما أعرض عن أمر عظيم» وار 
واستكبر عن القرآن کان ابه ا شدیدا دلالة على عظم الأمر الذي أعرض عنه» 
فاك ارت ا وماثية: ۷ والأفاك هو الکذاب کٹیر î‏ رالإفك أسواً اا 
وأقبحه» وي ججيء هذه الصفة يمذه الصيغة دلالة على شدة توغله ٿي الكذب» وكثرة 


وقوعه فیه» وصدوره منه. 


() انظر: جامع البيان: .\oV/t‏ 
(۲) انظر: الحرر الوحيز: .۸١/١‏ 
(۳) انظر: تفسير المراغي: ٠٤٤/٠١‏ . 


کر 


N ۱ رفر‎ 
ا‎ 
AE 2 


أسلوب الاستعارة قي القرآن الكرم 

Lala E TAKE ANE SES OE ES 

أثيم فهو س كما تدل عليه صيغة المبالغة ‏ كثير اقتراف الآثام والخطاياء فما أكثر ما 

یقدم على ارتکابما دون رقیب ولا حسیب» بلا مبالاة أو حوف من الله ووجل» ولا حیاء 

من التاس» ولا غرو من كان هذا نعته وتلك صفته أن يكون هذا حاله مع القرآن إعراضا 
عنه واستکباراً. 

م ذکر Cg a SS‏ يَسَمَعَ ءَايَتِ 
تتلن عله ُه ي ا RT‏ وقد جاء 
نظم الآية كلها مشيرا إلى بيان عظم هذا العمل وشناعته الذي أقدم عليه هذا الأفاك الأثيم 
حين أعرض عن القرآن»ء واستكبر عن سماعه» يتجلى هذا الأمر من خلال ما يلي: 

أولا: ا ن ر بقوله « ايت آله 4 فلم يقل القرآن» فهو وإن كان 
ال خا إلا أن فى هذا التعبير مزيد تشنيع عليه» ENT‏ وبيان ذلك أن القرآن 
الذي أعرض عنه واستكير عن سماعه آيات بينات واضحات» ومن شأن الآية أن تكون 
واضحة المعام» بينة الدلائلء فإذا كفر بما وأعرض عنها وهذا حاها تبين حال هذا 
العرض» وما هو فيه من الكبر والغفلة عن هذه الآيات» وما جاء فيها. 

كما في جحيء هذه اللفظة ل ءيست جمعا دلالة على أن كفره وإعراضه قد تحاوز 
حده» فقد أوغل تي الكفر اء وأفرط تي الإعراض عنهاء فلم يكن كفره مقصورا على 
آية أو آيتين» بل تحاوز ذلك بكثير» فقد كفر بآيات كثر. 

ريد هذا الأمر جرما وشتاعة آن هذه الآیات ال آعرض غنها هی آیات الله يذل 
على هذا المعى إضافتها إليه ‏ سبحانه ‏ في قوله E‏ الإضافة 
E ARE E A a E E E a‏ 
مكانتها ‏ الإبعان بماء والإقبال عليهاء لا الإعراض عنها والاستكبار. 

تایا :أن هذا الأغراضن والاسشکار عن الق ان ی الرقک الذي کان بول مه 
الإعان به والإقبال عليه» ولكن حسبه من هذا السماع أن قامت عليه الحجة» وبلغته 


Nay 
2 
ر ا‎ 


أسلوب الاستعارة في القرآن الكر 


البينةء فليس له عذر قي هذاء ولا تثبت له محجة» ولن يسعه الجحود والإنكار. 

كما أن في قوله ط َل عَلَيّهِ 4 إشارة إلى أنه هو المراد من هذه التلاوةء فقد ليت 
عليه» ومن أجله هو لعله يتذكر» أو يقبل عليهاء ويؤمن بماء فما أحراه ‏ والحالة هذه 
بالإصغاء اء والإقبال عليهاء لا الكفر ياء والإعراض عنهاء ولكن ‏ ومع هذا كله 
فما زادته هذه التلاوة إلا استكبارا وعنادا. 

كما أن ججيء لفظيَ: (ئتلى» ويسمع) فعلين مضارعين إشارة إلى تكرر هذه التلاوة 
عليه» وتكرر ”ماعه اء وتجحدد حدوتهماء فقد تتابعت عليه هذه التلاوة» وتوالى سماعه 
E‏ مع هذا کله ثابت على موقفه هذا لا حول عنه ولا یزول. 

ثالثا : بناء الفعل ظ تلن 4 للمجهول» ففي هذا إشارة إلى أن هذه التلاوة قد 
تتابعت عليه من کل حدب وصوب» وليت على مسمعه» فقد تعددت مصادر هذه 
التلاوة» وتنوعت» ومع ذلك كان يقابل هذا كله بالإعراض والاستكبار» وني هذا دلالة 
على أن كفره يذه الآيات وإعراضه عنها لحقد في نفسه على القرآن» ولا جاء فيه» 
واشتمل علیه» ولم یکن سبب إعراضه واستکباره من جاء بالقرآن» أو من تلا عليه هذه 
الآيات» وألقاها على مسمعه» كلا فهو لم يلتفت أبدا إلى من قام بمذه التلاوة» بل توجه 
إعراضه وسخريته إلى القرآن» لذات القرآن» وما جاء فيه» وذلك هو الضلال المبين» فلا 
کر ھا ا ےا اما واد وع ا وات کر بالات 
الأليم. 

وللعلماء وقفة مع حرف العطف (م) في قوله $ ثم يُصِر مُسسَكيرا 4 اة ۸ مبينين 
دلالته في هذا السياق» وإيحاءه قي هذا المقام الذي ورد فيه» فكان مما ذكروا أن قي ججيء 
هذا احرف هنا إشارة إل ما توافر هذا العرض عن القرآكن من الأمور الموجبةاللاقبال على 
القرآن» والإبعان به» إلا أنه مع هذا كله أعرض عنه واستكير عن سماعه» فقد أفاد هذا 
الحرف معن التعحب منه» والإنكار عليه من موقفه من القرآن» كما أن فيه معن استبعاد 
هذا الإصرار» وذلك الاستكبار» بل واستهجان حدوثه» واستغراب وقوعه بعد سماع 


Nay 
2 
لزا‎ 


أسلوب الاستعارة في القرآن الكر 


الآيات» وتلاو تا عليه الي من حقها واللائق ها أن تُڏعن ها القلوب» وأن قبل عليها 
النفوس» وأن تخضع هما الرقاب وتتطامن» فالعحب كل العحب أن يكون هذا موقفه من 
القرآن بعد سماعه ضهاء وتلاوها عليه.(١)‏ 


وبعد أن ذكر س سبحانه وتعالى م شأن هذه الآيات» وعظمهاء وعلو قدرها 
ومنزلتها في قوله ط ءيست آله 4 » وبعد أن بين ما توافر هذا المعرض عنها من الأمور 
الوحبة للإقبال عليهاء والإعان بها في قوله ظ يَسَمَع ءايمت آله على عليه 4 رابمائية: ») بعد 
هذا کله بين موقفه من القرآن في قوله ظ ُه ير مُسََكرًا 4 بماه: ۾» وفي ججيء لفظة 
مُسَكرًا 4 حالا بيان ية فعله وقت الإصرارء وأنه مقيد هذه الميئة المقيتة . 

كما دل على هذا المعن» وأشار إليه صياغة هذه اللفظة « مُسَتَكرًا 4 فقد دلت 
صياغتها على شدة هذا الاستكبار وعظمته» فإن في زيادة مبن هذه اللفظة دلالة على 
زيادة معناهاء وي هذا مزید تشنيع عليه» وتوبیخ له من موقفه هذاء وهذا بلغ ذماً له» 
ولؤماً من قوله (مقکبر).(٩)‏ 

ولا كان من الحال والمستبعد أن يعرض عن هذه الآيات» ويكفر ياء ويستكبر عنها 
2 وثليت عليه لما كان هذا الأمر ا وذلك أن 
سماع هذه الآيات» سبب في الإقبال عليهاء والإيعان اء فلما كانت هذه حالته» وهذا 
موقفه من هذه التلاوة عل كأنه لم يسمع هذه الآيات» وأا ما ثُليت عليه أصلاًء فقد 
شبهت حاله ‏ لعدم انتفاعه من هذه الآیات ‏ بحال من لا يسمع؛ لان هذه التلاوة م 
زك قلبه» وم طهر نفسه من أوضارهاء وأمراضهاء بل زادته ‏ والعياذ بالله ‏ عتوا 
N‏ 


.1۹/۸ و: التفسير الکبیر: ۳1۲/۲۷ و: إرشاد العقل السليم:‎ ٠٠۹/۳ انظر: الکشاف:‎ )١( 
. ٠١۳/١ انظر: حاشية القونوي:‎ )۲( 
.٤۷٦/٤ انظر: تيسير الكرم الرحمن:‎ )۳( 


Nay 
۴ g9: سے‎ 
ر لا‎ 


أسلوب الاستعارة في القرآن الكرم 


ولا يخفى ما تضمنه التشبيه من دلالة على عظم القرآن» وحلالة قدره» وبيان أثره 
وقوته» وذلك أن كل من سمعه» وأصغى إليه لا يسعه إلا الإعان به» والإقبال علي 
فإن انتفى الإبعانء والانتفاع منهم فهم الذين م يلقوا سمعهم ههاء ولم يلتفتوا إليهاء 
وليس سبب عدم الإبعان بماء والانتفاع منها لأمر كامن في القرآن» وأما هذا المعرض 
فلولا إصراره واستکباره لانتفع بالقرآن وارتفع به()» ولکن الله يهدي من يشای 
ویفعل ما يرید. 

ھک کے یخان بے هده ية ارا زرل دا هه أن نذره بالعذاب اأ 
الذي ينتظره في الآحرة حزاء إعراضه عن هذه الآيات» واستكباره عنها في قوله « فَيشرهُ 
بعْذّاب ألم 4 E‏ کیا ف کر ال واد 
حلال الاستعارة التهكمية في قوله ظ فَبَمَرَةٌ 4 » وذلك أن البشارة هي الإخبار با يسر 
المنشر اويسعدة فكيف يسرو تسعد ذا العذاب الأليم الموحع الذي سيقض مضجعه» 
ويقلق باله. 

وقي هذه الاستعارة تمكم بذلك المعرض عن القرآن» الذي استكبر وكفر به» كما 
في هذه الاستعارة التهكمية حط من شأن ذلك المعرض» فهو حدير بمذه السخرية» 
وبذلك التهكم والاستهزاءء فكأن في هذه الاستعارة التهكمية إشارة إلى موقفه من 
القرآن» فلما کان یُصِرٌ على استکباره عن القرآن» ویترفع عنه» عاقبه ‏ سبحانه ‏ 
بنقيض تلك الصفة الي كان عليها في الدنياء فإن الجزاء من حنس العمل» فلما استكبر 
عن هذه الآيات في الدنيا عاقبه ‏ سبحانه ‏ بالمذلة والهوان والصَعًار في الآحرةء كما 
به وسخرية جحزاء ا 

ولم يقف الأمر عند حد التهكم به والسخرية بل جاء النظم القرآن مبيناً شدة هذا 
العذاب و قوته» وذلك بتنكير لفظة ۾ بعْذَابٍ 4 ففي تنكيرها إشارة إلى عظم العذاب 


(۱) انظر: التحریر والتنویر: .٠٠۲/۲١‏ 


— ٩0 = 


Nay 
2 
لزا‎ 


أسلوب الاستعارة قي القرآن الكرع 


E ay N ESE AOE E E a 
صف بلفظة (أليم) ففي هذا الوصف دلالة على أنه عذاب موحع» لا طاقة له به» ولا‎ 
صبر له عليه» وعظم هذا الجزاء والعقاب دلالة على عظم ما اقترف وأقدم عليه من الكفر‎ 
بالقرآن» والإعراض عنه» فكان هذا حزاءه» وذلك مصيره» وما ربك بظلام للعبيد.‎ 

كما أن في هذه الاستعارة التهكمية دلالة على شدة المقت والغضب على المتهكم 
به کما أن فیها دلالة على هوانه» وسقوط منزلته» ولعل هذا هو سر ورود هذه 
الاستعارة في هذا الموضع» بل وقي القرآن الكرعم كله» وذلك أن المتأمل هذا النوع من 
الاستعارة في القرآن الكرم س على كثرة ورودها فيه س يجد أما ((كثيرة التداول بي 
كتاب اللّه» حاصة عند عروض ذكر الكفار» وأهل الشرك» والنفاق» وغير ذلك من 
الآيات الوعيدية» والخطابات الزحرية» الدالة على مزيد الغضب» وبالغ الانتقام).() 

وهكذا ومن خلال ما تقدم من أسرار هذه الاستعارة التهكمية تتجلى بلاغة 
O O E ECO NO O E‏ 
أليما» فقد بينت هذا المع بأسلوب تمكمي» ساخر لاذع» يليق هذا المعرض» ويتوافق مع 
موقفه من القرآن» وما جاء فيه. 


.۲۶١۷/١ الطراز:‎ ( 


Ny 
2 
لزا‎ 


أسلوب الكناية في القرآن الكرعم 


المبحث الثالث: الكناية والتعريض 


وهي أن تتكلم بشيء وتريد غيره» يقال: كى عن الأمر بغيره» يكي كناية» إذا 
تکلم تزه ا عذال مله 4 ماعو دة ك الست و اة قال كيت الشيء إذا 
سترته» وسّميت هذا الاسم؛ لأا تستر معئ» وتُظهر غيره(")» ومنه الكنية؛ وذلك أن 
فيها سترا للأسم» وإظهارا لشىء آخر» وهي الكنية.() 

ومن هذه المعاني اللغوية يتضح معناها في اصطلاح أهل البلاغة والبيان» وقد عرفها 
عبدالقاهر الجرحاني بقوله: (( الكناية: أن يريد المتكلم إثبات معن من المعان» فلا يذكره 
باللفظ الموضوع له في اللغة» ولكن ججيء إل معن هو تاليه چ في الوحود» فيومئ 
ويجعله دليلاً عليه ).() ومن ثم عرفت الكناية بأما: اطلو ا o‏ 
قرينة لا تمنع من إرادة المع الحقيقي .() 

ولأسلوب الكناية أثره الخاص الذي يميزه عن غيره من أساليب البيان» وتكمن 
بلاغة الكناية في كوها تعطيك الحقيقة مصحوبة بدليلهاء وتذكر القضية» وني طياما 
برهانما الشاهد عليهاء فهي تمتاز ا والإمتاع» و ا او ال ون ا 
کا ا وار اق و وأوقع في النفس» وأعلق بالفؤاد» وآكد للمعئ» 
راشد تارا ف النقرس :5 


)١(‏ انظر: لسان العرب: مادة: كي. 

(۲) انظر: الطراز: .٠٠٦٠٦/١‏ 

(۳) انظر: الإكسير في علم التفسير : .١١۸‏ 

.1١ دلائل الإعجاز:‎ )٤( 

.1/۳ انظر: الإيضاح:‎ )١( 

() انظر: مقدمة كتاب: الكناية والتعريض: »٤ ٤‏ لأبي منصور الثعالي. 


Ny 
2 
خزس لا‎ 


أسلوب الكناية قي القرآن الكرع 


ولذلك فقد (( أجمع الجميع على أن الكناية أبلغ من الإفصاح )()» كما ذكر ذلك 
عبدالقاهر الجرحانيء ثم أحذ في بيان وحه حسنهاء وبيان أثرهاء وشدة تأثيرها قائلاً: 
(( ليس المع إذا قلنا: إن الكناية أبلغ من التصريح أنك حين كنيت عن المع زدته ق 
ذاته» بل المع أنك زدت في إثباته» فجعاته أبلغ وآكد وأشد» فليست للمزية في قوهم: 
(حم الرماد) أنه أدل على قرى أكثر» بل إنك أثبت له القرى الكثيرة من وحه هو أبلغ» 
وأوجبته إجابا هو اشد وادعيته دعوی انت ها أنطق» و بصحتها أوثق ).(۲) 

ولذا فقد كانت الكناية ‏ ولا زالت ‏ الميدان الفسيح الذي يتسابق فيه البلغاء» 
وتتفاوت فيه أقدارهم» وتتباین فيه منازهم» إذ لا يصل إليها إلا (( من EA‏ 
وصفت قريحته )()» ولا عجحب في هذا فهي ( وادٍ من أودية البلاغة» ومقتل من مقاتل 
البيان العربي... وطريق جميل من طرق التعبير الفيْ ... ووسيلة قوية من وسائل التأثير 
والإقناع» وها أثر كبير في تحسين الأسلوب» وتزين الفكرة» فهي من العبارة الأدبية 
كالدرة اليتيمة في العقدء وكالزهرة الحميلة في الروضة الفيحاءء تضفي عليها جالاً أحاذاء 
وسحراً حلالاً» وتکسوها رونقا وهای فتسترعي الانتباه» وتسترق الأسماع» وتبهر 
الألباب» وتذوب النفس تأثرا بجماههاء وتتراقص العواطف فيها لعناقهاء وتتحرك 
الأحاسيس مفتونة بحسنها وجماها).() 

أما الكناية في القرآن فإما (( فوق طاقة بي الإنسان؛ لما فيها من روعة التعبيرء 
وجمال التصويرء وألوان الأدب والتهذيب» ما لا يستقل به بيان» ولا يد ركه إلا من تذوق 


)١(‏ دلائل الإعجاز:٠۷»‏ وليس هذا الإجماع على الإطلاقء فالكناية أبلغ في المقامات الي تستدعيها وتتطلبهاء 
وما عدا ذلك فلاء إذ الكناية كسائر الأساليب البلاغية الي لا تشرف لذاتماء وإنما تحسن وتبلغ الغاية على 
حسب تطلب المقام اء فالبلاغة دائماً في مراعاة الكلام لمقتضى الحالء بأي سلوب كان. 

(۲) المصدر السابق: .۷١‏ 

(۳) البلاغة الواضحة: ١١١‏ تأليف علي الجارم و مصطفى أمين. 

)٤(‏ الأسلوب الكنائي في القرآن الكرم: ۸۷>د.حمود السيد شيخون. 


Nay 
2 
لزا‎ 


أسلوب الكناية قي القرآن الكرم 


0 9 ف من م الان ف ال ان جانا الا سلوب الا ر 
وفيه نكت بيانية» وأسرار بلاغية» ما كانت لتكون لو جاء الأسلوب على حقيقته» كما 
سيتضح أثر هذا الأسلوب في آيات حديث القرآن عن القرآن» من خلال بعض الآيات 
ال سأذكرها للنظر قي بلاغة هذا الأسلوب» وأسراره البيانية. 


و ا 


مون ما رل اله مِنَ آآ ڪتب ويشترور E‏ وتيك E‏ او 
و کا ر 0 ا 2 ا ۴ 4 
بُطْونِهم إلا آلتار و يُڪلمهم آله يوم اَلْقَيَمَة ولا رڪيه وَلَهُمَ عَذَاب اليد ( 4 


(البقرة: ٤‏ ۱۷). 
یذکر س سبحانه م في هذه الآية أحوال علماء اليهود وأحبارهم مع القرآن 
الكر» مبينا موقفهم منه» من كتمانمم له» وإحفاء ما جاء فيه من البينات والمدى» وذلك 
امم كتموا أمر محمد ## ونبوته» وما ججدونه عندهم مكتوباً في التوراة» كما أحفوا كثيرا 
من الآيات والأحکام الي أُنزل الله في کتابه» كما بين سبحانه ‏ أن كتمانمم ما أنزل 

الله كان مقابل رشوة يأحذوماء وفي هذا مزيد ذم هم» واحتقار هم.() 

رقتساو ار دا راق ولك رر لمضمرة ذلك اروا ك له فة 
أثبت التو كيد الفعل المحزي المنسوب إليهم» كما أن قي تأكيده جزماً قاطعاً بالعذاب 
الذي ينتظرهم يوم القيامة» حزاء كتمامُم هذه الآيات» وأحذهم الرشوة مقابل هذا 
الكتمان. 


وقد جاء تعريفهم بطريق الموصول؛ وذلك لإظهار ما تضمنته صلة الموصول› 
)١(‏ المصدر السابق: ٠١١‏ 
(۲) انظر: امع البيان: ۸4/۲» وهذه الآية وإن كانت نازلة في علماء أحبار اليهود إلا أا تتناول كل من 
كتم شيعا من الحق مختارأ» وأحذ على ذلك الكتمان حظاً من الدنيا وحطامهاء إذ العيرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب (انظر: الحرر الوحيز: ۲٤١/١‏ و: فتح القدير: .)١۷١/١‏ 


Nay 
2 
ر ا‎ 


أسلوب الكناية قي القرآن الكرم 


وإبرازه» وهو الكتمان» كما أمْم ‏ لكثرة صدور هذا الفعل منهم ‏ أصبحوا مشهورين 
ذا الوصف› ومعروفين به» فجاءِ ذکرهم هنا بطریق الموصول دلالة على هذا المعئ» 
وإشارة إليه» وفي هذا تسجيل عليهم بهذا الفعلء وإثباته عليهم» لكثرة صدوره منهم. 

يدل على هذا ويؤ کده ججيءِ ل لفظة (يكتمون) فعلاً مضارعاء ففي هذه الصيغة دلالة 
على تحدد هذا الفعل منهم» وتكرر حدوثه» فهذا دأيهم مع ما أنزل الله فهم دائما ا 
يكتمون الآيات ويخفوماء وني جحيء هذه اللفظة هذه الصيغة مزيد تشنيع عليه وتسفيه 
هم أيضا ‏ من صدور هذا الفعل المشين منهم» واستهجان حدوثه منهم. 

كما أن في الموصول إعماء إلى سبب الخبر وعلته» وإلى العذاب وسببه» فقد استحقوا 
العذاب العظيم بسبب كتمانم للقرآن» وما أنزل الله من البينات والهدى )١(.‏ 


وني ذكر القرآن وتعريفه بالموصول ني هذا السياق في قوله « مأ کک 
تشنيع عليهم في هذا العملء وإنكار حدوته وصدوره منهم وذلك أن الذي 
ك والموائيق e‏ 


ء 


وذ أُحد اله ميق ألّذِينَ ونوا لَب ينه لاس ولا تَكْمُوتةء دوه وَرَآء 
TT‏ به تما قلیلا قبس ما يورت (@) 4 رال عمرن: ۷( . 

كما أن إسناد الإنزال إلى الله دلالة على عظم القرآنء ومكانته» وأنه ما نزل إلا 
لإظهاره للناس وبيانه» فإذا كانت هذه مكانة القرآن»ء وهذا الغرض من إنزاله فكيف يليق 
يمم كتمانه» وطيٌ ما حاء فيه» وإحفاؤه عن العامة» فيكون في هذا مزيد تشنيع عليهم هذا 
الفعل» وتمجينه منهم» وبيان فظاعته. 

را اغوغ ها الان شا من طا الدنيا أطلق على الفعل الصادر منهم 
شراء في قوله ‏ وَيشترور به نّا قليلاً 4 رابقرة: ٠۷٠‏ فقد أشبه هذا العمل البيع 


( انظر: البحر الحيط: .١٠١١۲/۲‏ 
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أسلوب الكناية قي القرآن الكرع 


والثمن القليل: هو عرض الحياة الدنيا کلھا من الأموال والمناصب والتحف 

والحدايا والرشوة بأنواعها الي كانوا يأحذوما مقابل كتمانمم لما أنزل الله من البينات 

وقي وصفه بأنه من قليل دلالته وإيحاؤه في هذا السياق» فإن في تنكير لفظة 
و 4 دلالة على حقارته ومهانته» وقد أظهر معن هذا التنكير وغرضه و صفه بالقلة» 

فقد صف بالقلة اما انه ف ذاته قليل حقير› أو أنه قليل لانقضائه» ونفاده» ولانقطاع 
مدته» وسوء عاقبته» وذلك AGN CEE‏ وذلك بالنظر إلى 
ما يناهم من الحرمان والشقاء والضلال ق الدارين.(") 

ولا يخفى أن قي تسمية هذا الفعل شراء مزید تشنيع عليهم» و هم» وازدراء 
يمم وبعقوهم الي أقدمت على هذا الفعل المشين» وفرطت ما أنرل الله مقابل الثمن الحقير 
المهين› وباعته بيع السماح. 

م بن س سبحانه ‏ مصيرهم وما ينتظرهم من العذاب والنكال في الآحرة في قوله 
ط أُوْلَتيك ما يا كوت فى بُطْونِهة إلا آلتارَ ولا يمهم اله يوم الْقَيَمَة وَلا ڪيم 
وَلَهُّرَ عَدَابٌُ أَلِيمُ 4 رلقرة: ؛٠٠»‏ وف الإشارة إليهم دلالة على وضوح أمرهم» 
واشتهارهم بهذا الصنيع» وقي هذا جلية لأمرهم» وإيضاح له حى لا يخفى على الناس» 
وفيه تشهير هم» ووصمهم ذا العمل› وذکره على رؤوس الخلائق. ) 

والأصل في اسم الإإشارة ا أن يشار به ال ذات مشاهده حاضرة» مائلة 
أمام العيان» شاحصة أمام الأبضار لأ أنه قد يخر ج عن هذا الأصل»ء فيشار به إلى أمر 
حاضر في الذهن بعد أن يذ كر شيء من أوصافه وأحواله» فيكون في هذا إنزال هذا المشار 


.1٦/١ انظر: إرشاد العقل السليم:‎ )١( 


(۲) انظر: الجامع لأحکام القرآن: ۰۲۳/۲ و انظر: تفسير المنار: .٠١١/۲‏ 
(۳) انظر: التحرير والتنویر: .٠١۲/۲‏ 
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أسلوب الكناية قي القرآن الكرم 


منزلة الحاضر المشاهد في ذهن المتكلم والمحاطب» وذلك أن في ذكر أوصاف الشيء 
ر جرال ما جاه حاض سالد آم الفهي ومن هنا صحت الإشارة إليهم.(٠‏ 

كما أن في هذه الإشارة دلالة على أن ما يذكر بعدها مترتب على ما قبلهاء 
ومتسبب عنه()» وأنه حزاء لما اتصفوا به» وما صدر منهم من الأفعالء وكذلك الأمر هنا 
فهؤلاء يأكلون قي بطويم النار بسبب كتمافم لآيات الله» وأحذهم على هذا الكتمان 
الرشوة» والعرض الحقير» من هذه الدنيا وحطامها. 

وني الإشارة إليهم بالأداة البعيدة دلالة على بعدهم عن رحة الله» ومغفرته هي 
وإشارة إلى إيغالهم قي هذا الكتمان» وتوغلهم فيه. 

وي قول و ما اکور ق بطونوة إلا آنا لار 4 رالبقرة: ۵٠٠‏ عدة لطائف بلاغية» 
ونكت بيانية» ومنها: 

أولاً: أن الله سبحانه وتعالى ‏ عبر عن انتفاع أولئك الأقوام الذين يكتمون ما 
أنزل الله ما يأتيهم من الأموال والرشوة بالأكل» فما سر التعبير عنه بالأكل مع تعدد 
أوحه الانتفاع مما؟ حاء هذا التعبير؛ لكون الأكل من أعظم المنافع الي تصرف فيه 
الأموال» وثبذل»ء فجاء التعبير بالكل هنا دلالة على هذا المعئ.(") 

EEE A a ab 
یکون آلا ك الط وهذه هي اللطيفة الثانيةء ا د البطون هنا قي هذا المقام؟‎ 
قيل: إن سبب ذكر البطون هنا لرفع توهم الحاز» إذ يقال: أكل فلان ماله إذا ضيعه‎ 
وأهدره» وإن لم يأكله» ففي ذكر البطون هنا إشارة إلى حقيقة معن الأكل» ومنع تجوزه»‎ 
إذ قد يستخدم الأكل جازا.(؟)‎ 


.۲٤١٠/١ انظر: المصدر السابق:‎ )١( 
.٠١۳/۲ انظر: المصدر السابق:‎ )۲( 
.11۷/١ انظر: البحر الحيط:‎ )۳( 
.۲٤١١/١ انظر: المحرر الوحيز:‎ )٤( 
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سلوب الكتاية في الق ران الكرعم 


بيد أن السر الكامن في ذكر البطون هنا هو ذمهم والتنقص منهم» والحط من 
شأهُم» في كوم باعوا آحرتمم بحظهم من المطعم الذي لا حطر له ولا شأن» كما أن فيه 
دلالة على شدة جحشعهم بطاعتهم لبطوممم» وقد كان يكفيهم في هذا لقيمات تقيم 
أصلايمم وأودهم() فیکون هذا التعبير مزيد تشينع عليهم» وتثریب؛؟ لإقدامهم على 
هذا ا e‏ من أحل هذا الدافع الحقير المهين الذي أبان عن شدة شرههم» 

ثالث : a‏ حعل هذا المأأكول 
ارلا ا هدا ال وا واه ى هدا الاق ى هدا الر غار مرل بعادة 
السبية» فقد. أطلق المسبجة وأريك به الست( وذلك. أن الما كول هى الزشوة الى 
يأحذوفا» بسبب كتماممم ما أنزل الله بيد أن النظم القرآني م يذكر هذا المعئ» بل ذكر 
ها :على خد هذه الرشوة وأكلهاء وهي النار» وذلك أن معن الآية: أن الذي 
يأكلو نه يعذبون به أي بسببه» فكأمُم إنما يأكلون النار» وذلك أنه هو الذي أفضى يمم إلى 
لار 

وقيل: إن علاقة هذا ابجاز: اعتبار ما سيكون()؛ وذلك لكون هذا المأكول يؤول 
E O E‏ هذا اجاز إلا ان في هذا التعبير تنفيرا 
من هذا العمل» الذي يۇول بصاحبه إلى چ مال ومصير» کما ان فيه تمدیداً شدیدا 
وو يدا هولاءِ على جرم ما أقدموا عليه بالنار الي تُحرقهم» وتأكل أحسادهم جزاء ما 
أكلوا بكتمانمم ما أنزل اللّه» وإحفاء ما جاء فيها. 

م ذكر ‏ سبحانه ‏ مزيدا من عذايهم وآلامهم في الآاحرة في قوله 
( انظر: البحر الحيط: .٦٦۷/١‏ 
(۲) انظر: حاشية الکازرون: .۲٠٠/١‏ 


(۳) انظر: تفسير القرآن العظیم: .۲۲٠/۱‏ 
)٤(‏ انظر: الحرر الوحيز: .۲٤٠/١‏ 
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أسلوب الكناية في القرآن الكرع 


وا پُڪلمُهم آله يوم اَلْقَيَمَةٍ رلا ڪيم وَلَهُمَ عَدَابٌ ِي 4 (البقرة: ٠۷٠‏ وليس 
المراد من قوله ط ولا لمهم الله يوم الْقَيَمَةَ (البقرة: )۱۷٤‏ نفي أصل الكلام عنهم؟ 
وذلك لورود آيات في القرآن تدل على أنه سبحانه س يكلم الكافرين يوم القيامة» 
ومن ذلك قوله « قال اخَسَغواً فا وَلا تَكلِمُون چ 4 (الومنون: ۵۸ () إذن فقد أريد 
من هذا اللفظ ‏ وَل يَُلِمُهُمُ 4 لازم معناه» وليس معناه الحقيقي» وهو مطلق الكلام . 

فعدم تکلیمه س سبحانه _ هم يوم القيامة كناية عن شدة غضبه عليهم» 
وإعراضه عنهم» يدل على هذا المعى الكنائي قول العرب: فلان لا يكلم ف 
بذلك بيان شدة عضبه عليه( )» وذلك أن من يغضب على شخحص يصرمه» ويقطع 
محادثته» والكلام معه» دلالة على شدة بغضه له» ومقته إياه(")» لأن في التكلم ‏ ولو 
O ES‏ اللكلي واا ا 
امم عند الغضب يعرضون عن المغضوب عليه» ولا يكلمونه ولا يلتفتون إليه؛ وذلك 
لانحطاط قدره» ودناءة منزلته لديهم» وعظم حرمه وشناعة ما ارتكبه» كما أَهُم عند 
الرضا يقبلون عليه بالوحه والحديث» ويتوحهون إليه بالملاطفة والبشاشة والبشر()» والله 
سبحانه أعلم مراده.(0) 

وتكمن بلاغة الكناية قي هذه الآية» وني هذا السياق أن فيها دلالة على عظم الحرم 


.٤۸۲/١ و: حاشية زادة:‎ ۲٤١/١ انظر: الحرر الوحيز:‎ )١( 

(۲) انظر: معان القرآن وإعرابه: .٠٤٠٥/۱‏ 

(۳) انظر: الکشاف: ۳۲۹/۱. 

.11۷/١ انظر: البحر الحيط:‎ )٤( 

(ه) انظر: التفسير الكبير: ١/۲۷ء:‏ الحرر الوحيز: ١/١٤۲ء:‏ تفسير المراغي: ۲/١ه.‏ 

)١(‏ وما حاء في تفسير هذه الآية ط ولا يُحَلِمَمُمُ 4 أن الكلام على حقيقته» والمراد به: أن الله لا يکلمهم ما 
يحبون ویشتهون» وأما ما يسوؤهم ویکرهونه فإنه یکلمهم به ( انظر: حامع البیان: ۹۰/۲ )» وقیل: لا 
يكلمهم أي لا يرسل إليهم الملائكة بالتحية» وقيل: بل معناه: إن الله لا يسمع كلامهم لأن أهل الحنة 
وحدهم هم الذين يسمع كلامهم» ويسمعون كلامه . (انظر: معان القرآن وإعرابه: .)٠٤١/١‏ 
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أسلوب الكناية في القرآن الكرع 


ای قد عل هلا دين كرا ا ازل ا فلاا كان معطا ا مرا هدا 
الجزاء العظيم» وأي عذاب أشد من إعراض الله عنهم» وت ركه مخاطبتهم» والحديث معهم 
في ذلك اليوم العصيب الذي هم فيه أحوج ما يكونون إلى رحته ولطفه. 

يدل على هذا المعن ويؤكده أن الله سبحانه وتعالى ‏ قدم في هذه الآية عدم 
تكليمه إياهم» وتزكيته هم على العذاب» فدل هذا التقدع أن إهانة الله هم بعدم تكليمهم 
أشد عليهم وأشق على نفوسهم من العذاب الأليم» وذلك أن الإهانة أشق على النفس» 
ويصعب على المرء تقبلها وتحملها.() 

كما أن في هذه الكناية إشارة إلى انحطاط قدرهم ومنزلتهم فلا كرامة هم ولا 
شأن» فلا يلتفت إليهم يوم القيامة» ولا يعتد بوجحودهم» فهم والعدم سواءء جزاء ما 
اقترفوه» وأقدموا عليه. 

وقد حاءت الكناية مشيرة إلى هذه المعاني كلهاء ودالة عليهاء ومن هنا تتجلى 
بلاغة الكناية وأثرها في هذا المقام من حلال ذكر موقف من يكتم القرآن أو يحرفه» وذكر 
جزائه» وما أعد الله له من العذاب والنكال في الآحرة. 

ولم يقف عذاب هؤلاء عند هذا وإنه لكافٍ ‏ بل إنه مع ذلك (لا يزكيهم) 
فلا بطهرهم من دنس ذنوبمم وآثار کفرهم()» ولا يطهرهم ‏ كذلك ‏ من موحبات 
العذاب وأسبابما(")» ومن كان هذا حاله وشأنه يوم القيامة كان حديرا ألا يكلمه ‏ 
عا وا به ا وان ى عه أ قد الي .و ا ومن ها کک 
اا اکل س هک ع ا 

وني تقد الجار والجرور (هم) على عَدَابً أَلِيٌ 4 دلالة على اخحتصاص هؤلاء 
بهذا العذاب» واستحقاقهم إياه» فقد استوحبوا على أنفسهم العذاب ما ارتكبوا من 


(۱) انظر: التفسير الکبير: .٠۷/١‏ 
(۲) انظر: حامع البیان: ۹۰/۲. 
(۳) انظر: المحرر الوحيز: .۲٤١١/١‏ 
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أسلوب الكناية ق القرآن الكرعم 


الآثام» وما أحرموا في حق هذه الآيات بسبب كتمافاء وإحفاء ما جاء فيها. 

وقي تنكير لفظة ط عَدَابٌ 4 دلالة على فظاعة هذا العذاب وشدتهء وأنه لا طاقة هم 
به» ولا بتحمل الصبر عليه» وني تعظيم العذاب دلالة على عظم جرمهم» وشناعة 
صنيعهم» كما أن فيه دلالة من طرف خفي على عظم القرآن» وعلو منزلته» وجلالة 
قرو قاراي ا جنس العمل» فلما كتموا أمراأ عظيماً أنزله الله من أجل إظهاره» وبيان» 
عاقبهم س سبحانه ‏ هذا العذاب العظيم جزاء وفاقاء دل على عظم العذاب وشدته» 
وصفه بلفظة ظ أَلِيرٌ 4 فهو عذاب موحع» متمکن منهم» يشعرون بشدته ووجعه في کل 
a a‏ 

® وفي موضع آخر ومع حدیث القرآن عن القرآن یذ کر سبحانه وتعالی ‏ 
موقف كفار قريش من القرآن» ومن جاعهم بالقرآن» وتلاه عليهم مبينا ما في قلويم نحوه 
من الحقد والغيظ قائلاً: ودا تى عَلَبهِم ايتا بتو تغرف ف وجوه الذيت كفروا 
ار یکادوت بَسطوت بارت يتوت علبهم ايتا قل اقاب یک شر من 
دلکر انار وَعَدَهَا آله َه الت كفَرُوأ ونس أَلْمَصِير( 4 «لح: ۲». 

بین س سبحانه س قي هذه الآية مدى حقد الكافرين على القرآن الكرع» وشدة 
عداوتمم له» ومدى حقدهم لمن يتلو على مسامعهم القرآن. 

وقد بدأت الآية بأسلوب الشرط ب إدًا ) وني هذا E‏ 
الشرط بفعله» فكلما ”معوا شيعا من القرآن» أو ثليت عليهم آياته رأيت المنكر ِي 
وحوههم من هذه القراءة» يدل على هذا المعى ويؤكده جي ء لفظه (نلی) فعلاً مضارعاً» 
ففي جحيء هذه اللفظة بمذه الصيغة دلالة على جحدد هذه التلاوة» وتكرر وقوعها. 

كما أن ني بجيء لفظة ‏ نَل فعلاً مضارعاً مزيد تشنيع عليهم» وتسفيه هم بأن 
هذا موقفهم دائما وأبدأء إذ لم بحدث هذا الأمر منهم مرة واحدةء بل تتابع حدوثه منهم» 
وتكرر صدوره عنهم» وهذا غاية اجهل والسفه. 

وني تقدم الجار وامحرور ط عليه 4 إشارة إلى أُمُم هم المقصودون من هذه التلاوة» 


Nay 
2 
ر ا‎ 


E 


اسلوب الكناية في القرآن الكرم 


فما ليت هذه الآيات إلا لحم» ومن أحلهم» لعلهم يُصغون إليهاء ويّقبلون عليهاء 
ويُؤمنون بما» ولكنهم مع هذا كله أعرضوا عنهاء وكفروا هما. 

م بين س سبحانه ‏ أن هذا القرآن الذي 9 به» وأعرضوا عنه انه ظط ءَایستا 
يلتو 4 » وة دلالة وإيحاء من احتيار لفظة ظط ءايشا 4 في هذا المقام» فلم يقل مثلاً: 
القرآن» وإن كانت تؤدي المعن» وتفي بالغرض» إلا أن ي لفظة ‏ ءَايستا 4 إشارة إلى 
وضوح القرآن» وشدة بيانه» فهو كالعلامة الي يهتدي ها السائرون» ویسیر على هداها 
السالكون» وت ذلك فقد كفروا به» وأعرضوا عنه» aS‏ ججيء لفظة 
۾ اتتا 4 جمعاء وهذا الجمع دلالته في هذا المقام» فهم لم يكفروا بآية أو آيتين» وإنغا 
كفروا بآيات عدة» وني هذا مزيد تشنيع عليهم» وبيان لأي مدى بلغ كفرهم» وطغيام. 

بین عط ر وشناعة فعلهم أيضا أن هذه الآيات الي كفروا ما هي آيات 
اله كما دل على هذا المع إضافتها إلى r‏ 
حقها أن تومن بها النفوس» وتقبل عليهاء وتنقاد هاء لا أن تكفر ياء وتعرض عنهاء كما 
أن في إضافتها ا کے م ةا ا ا 0 ا 
E EET‏ 

شم إن هذه الاھ کے اا ت بات یکل عا شرب هذه الصفة من دلالات 
وإيحاءات» فالقرآن واضح الحجج والبراهين والدلالة» لا لبس فيه ولا غموض لذوي 
البصائر والتمييز الذين ينشدون الحق ويطلبونه» فهو واضح كل الوضوح» ومع ذلك 
يتحير فيه هؤلاء المتحيرون» ويكفر به هؤلاء الكافرون الجاحدون. 

کا لإنكارهم إياه» لعدم تضمنه ما يدعو إلى 
الإنكار والإإعراض عنه» بل تضمن القرآن ما يدعو النفوس إلى الإبعان به والإقبال عليهء 
فكيف يكون هذا موقفهم من القرآن» فهذا هو العجب العجاب . 

ومن هنا يعلم أَمُم ما كفروا به» وأعرضوا عنه بسبب غموضه» أو خفاء أمره» أو 
لأمر كامن فيه» بل كفروا به» وأعرضوا عنه بسبب عائد إلى ذواتمم» ولأمر راحع إل 


— (oV — 


ر N‏ 
و 
“2 څزا رالو 


أسلوب الكناية في القرآن الكرم 


N O‏ من إظهار 
في مقام الإضمار في قوله « تعر فى وجوه اديت كفرُوأ آلَمُنَرَ 4 «لح: »٠۲‏ وذلك 
أن مقتضى الظاهر أن يقال: تعرف في وحوههم» ولكن حاء الإظهار ليبين باعث 
الإنكار» والدافع له(1)ء فإذا كان هذا حاهم» فلا عجحب إذن أن يكفروا بالقرآن» ولو 
كانت هذه منزلته» وتلك مكانته» فمن خلال دلالة هذا الإظهار ترول الدهشة 
والعجحب أن يكفروا بالقرآن مع حلالة قدره» وسمو منزلته» بعدما عرف السبب فقد 
بطل العجحب من موقفهم من القرآن. 
كما أن في هذا الإظهار ت تسجيلاً وشهادة عليهم بالكفن > ووصمهم به()» فهم ُهل 
کفر وححود لا يقبلون الحق» ولا ينقادون إليه» بل يقابلونه بالكفر والإنكار» كما أن ف 
هذا الإظهار تبكيتاً هم» وتثريباً عليهم على ما يبطنونه من الكفر يذه الآيات» ومن حاء 
اء أو تلاها عليهم.(") 
وبعد أن بين سبحانه ‏ عظمة هذه الآيات» وحلالة قدرهاء وبعد أن بين 
باعث القوم في كفرهم ياء وإنكارهم إياهاء بين بعد ذلك كله موقفهم من هذه التلاوة» 
وأثرها عليهم في قوله « تَعَرفف فى وجوه ازيرت كفرواأ ألمْنَرَ 4 «حح:۲» فذكر أَمُم 
مع كفرهم يذه الآيات» وإعراضهم عنهاء فإِمُم إذا تليت عليهم هذه الآيات ظهر الإنكار 
في وحوههم» وهو التجهم والبسور والعبوس» وهذا كله كناية عن شدة غيظهم 
وغضبهم على من يتلو عليهم القرآن» وفرط إنكارهم هذا الحق المتلو عليهم» حي ظهرت 
آثاره على a‏ فیکون في هذا التعبير كناية عن امتلاء قلويمم بالغيظ والإنكارء 
وام بلغوا بذلك أمرا عظيماً حن تحاوز الحقد والغيظ قلويمم» وطفح على وحوههي 


.٠١۸/١ انظر: البحر الحیط:‎ )١( 
.٠١۷/١ انظر: الدر المصون:‎ )۲( 
.٠١۹/۳ انظر: حاشية الصاوي:‎ )٣( 
.۲۲/۳ انظر: الكشاف:‎ )٤( 


- A = 


Nay 
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أسلوب الكناية في القرآن الكرعم 


ففي هذا التعبير كناية عن شدة غيظهم» وقوه حنقهم على القرآن» ومن حاء به» ومن 
تلاه علیهم.(۱) 

كما في هذا التعبير كناية عن شدة بغضهم للاآيات» وعظيم كرههم هاء لذا ترى 
E‏ لشدة بغضهاء e‏ 
CER E, E E‏ 
ف وجوهِهم رة آلنعير 8 4 (المطففين: »)٠٤‏ فهي كناية عن شدة نعيمهم» وفرط 
مسرم بالنعيم» وسعادهم به.(۳) 

Sh‏ أو ینکرونه)» مع انه 
أد شار فالا قد ار هاري ا ر من هدو الات الى تكن 
موقف هؤلاء الكفرة من القرآن» ومن الذين يبلغونمم إياه» ويتلونه عليهم» ومن هنا 
تتجلى بلاغة هذه الكناية» وأثرها في سياق ذكر موقف الكافرين بالقرآن والمنكرين له» 
فقد حاءت معبرة عن هذا الموقف» مبينة له مع ذكر الدليل الدال عليه المبين له أتم بيان» 
فتأمل بلاغة هذا القرآن» وتدبر إعجازه. 

يدل على هذه الكناية ويؤ كدها أن هؤلاء الكفرة من شدة هذا الغيظ» وفرط 
ذلك الحقد لم يقفوا عند هذا الحد من الإنكار والتجهم بل إُِم « يَكادُوت يطو 
بالّذي يلور عليه ءَايَيتا 4 رلحج:۲٠»‏ كما ذكر الله عنهم ذلك فكأن هذا 
السطو نتيجة طبعية لذلك الإنكار» ودلالة عليه وذلك أن أهل مكة من كفار قريش ‏ 
لشدة كفرهم س كانوا إذا معوا الرحل من المسلمين يتلو عليهم القرآن يكادون 


(۱) انظر: التحریر والتنویر: .۳۳٤/۱۷‏ 
(۲) انظر: تیسیر الکرم الرمن: .٠٤١/۳‏ 
(۳) انظر: التحریر والتنویر: .۳۳٤/۱۷‏ 
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Nay 
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أسلوب الكناية في القرآن الكرم 


يبطشون به(')» والمراد بالسطو: القهر» وشدة البطش» والوثوب(» والمعئ: أُمُم يكادون 
يهمّون بالبطش والوثوب على من يتلو عليهم القرآن» وذلك لشدة غيظهم» ولعظم 
إنكارهم لما حوطبوا به» ولكفرهم لا لي عليهم» فهم لا يصغون إلى هذه الآيات» ولا 
يلتفتون إلى ما جاء فيهاء أو يتلقوفا بالإبمان والقبول» بل تأحذهم العزة بالإم» والأنفة 
والحمية فتراهم یکادون يبطشون .عن يتلو عليهم هذه الآيات» فهم (( لا يناهضون الحجة 
بالحجة» ولا يقرعون الدليل بالدليلء إنما يلحؤون إلى العنف والبطش» عندما تعوزهم 
الحجة» ويخذهم الدليل» وذلك شأن الطغاة دائما يشتجر في نفوسهم العتو» ويج فيهم 
روح البطش» ولا يستمعون إلى كلمة الحق؛ لام يدركون أن ليس هم ما يدفعون به 
هذه الكلمة إلا العنف الغليظ ).(") 


وقد فصلت هذه الجملة $ يادوت يَسَطوت بالذيت يلوت عليه 
ءَايََتَا 4 (الحج: ۷۲) عن الحملة الي قبلها» وذلك أن بين الجملتين كمال الاتصال()» 
فيصح أن تكون هذه الحملة (يكادون ...) بدلا من الحملة الي تقدمتها(*)» كما يصح 
أيضا ‏ أن تكون بيانا وتفسيرا لما تقدمهاء فقد بينت معن قوله $ تعر فى وجوه 
ا کفروا الم لڪ (الحج: ۷۲). 


(۱) انظر: معان القرآن: ۲٠۰/۲‏ للفراء. 

(۲) انظر: الکشاف: ۲۲/۳. 

(۳) في ظلال القرآن: ۲١٤۳/٤‏ يقول الشوكان في تفسير هذه الآية: ر وهكذا نرى أهل البدع المضلة إذا 
“مع الواحد منهم ما يتلوه العام عليهم من آيات الكتاب العزيزء أو من السنة الصحيحة مخالفا لما اعتقده 
من الباطل والضلالة ريت في وجحهه من المنكر ما لو تمكن من أن يسطو بذلك العام لفعل به ما لا يفعله 
بالمش ركين» وقد رأينا وسمعنا من أهل البدع ما لايحيط به الوصف» والله ناصر الحق» ومظهر الدين» 
وداحض الباطلء ودامغ البدع ... وهو حسبنا ونعم ال وكيل » (فتح القدير: .)٤٦۸/۳‏ 

.٠٠٠١/۱۷ انظر: التحریر والتنویر:‎ )٤( 

.٠٠٠١/۱۷ انظر: التحریر والتنویر:‎ )٥( 


Nay 
۴ g9: سے‎ 
ر لا‎ 


أسلوب الكناية قي القرآن الكرع 


وعلى هذا فهذه الحملة $ یکادو بطو بازیت يلوت علَمهم ۶اا 4 
رالحح:٠٠»‏ كناية ‏ أيضا _ كسابقتها عن شدة غيظهم» وفرط حنقهم على هؤلاء ا مؤمنين 
الذين يتلون عليهم آيات ريمم» ففيها بيان لموقف الكافرين من القرآن» ومن جاءهم به» 
أو تلاه عليهم.() 

وبعد أن بين سبحانه ‏ حالم مع القرآن» وبعد أن ذكر شدة غيظهم وحنقهم 
على من يتلو على مسامعهم» بين بعد هذا مصير أولفك الكافرين» وجزاءهم على موقفهم 
ذلك في قوله ۾ فل أقأتگم بِعَرَ ص ذلك لار وَعَدَهَا أنه لذت قروا وئس 
آلْمَصِير 4 (الححج: ۷۲). 

یقول ‏ سبحانه ‏ هم إن کنتم تکرهون هذه التلاوة» وتتميزون غيظا منهاء 
ی ھا یک ون ھار کر اههد علیک رها وضررا ج هاه 
التلاوةء وهو ما أُعدٌ لكم يوم القيامة بسبب كف ركم بالقرآن» وإعراضكم عنه» 
وإنکا رکم له.(") 

ولا يخفى ما تضمنه فعل الأمر ط قل 4 من التهديد هم والقر ع الشديد لمسامعهم» 
كما أن في هذا الاستفهام تمكماً بم وسخرية واستهزاء وذلك أنه استفهام مستعمل لي 
الاستعذان» وطلب الأمر منهم بذلك» فهو تمكم يمم» وازدراء بحالهم فقد أخحبرهم ‏ 
خا نے ای دون ن خط جوا منک اھا ر کا 0 


)١(‏ وقد ذكر الشوكان: أن سبب الفصل بين الحملتين هو شبه كمال الاتصالء فقد حاءت الحملة الثانية 
مستأنفة حواباً عن سوال ناشئ من الحملة الأولى»ء فكأنه قيل: ما ذلك المنكر الذي يعرف في وحوههم» 
فقیل: يکادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. انظر: فتح القدير: .٤٦۸/۳‏ 

(۲) انظر: حامع البیان: ۲۰۲/۱۷. 

(۳) انظر: التحریر والتنویر: .۳۳٠٣/۱۷‏ 
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Nay 
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لزا‎ 


أسلوب الكناية ف القرآن الكرم 


Id 


وقد فصلت جملة ‏ لاز٠‏ وَعَدهَا آل آلذيرت كفروآ 4 «لح: ٠‏ عن الحملة الي 
قبلهاء وذلك أن بينها وبين الحملة الي قبلها شبه كمال الاتصال» فقد حاءت هذه الجملة 
ا لسؤال ناشىء من الجملة الي قبلهاء فکأن سائلاً يقول: ما هذا الأمر الذى هرش 
سن ذلك فجاءت هذه مله جربا عن هذا الال 65 

وف قوله ‏ اليرت كُفَرُوأ 4 إظهار ني مقام الإضمار» وكان مقتضى الظاهر أن 
يقال: وعدكم الله بماء بذ كر ضميرهم لتقدم ما يدل عليهم» ولكن جاء الإظهار في هذا 
امقام ليبين سبب توعد الله هم بالنار» واستحقاقهم إياهاء وهو كفرهم بالله(")» فقد جاء 
الإظهار ليبن أنمُم كفرَة فحَرَّة كفروا به سبحانه ‏ وبكتابه» وأعرضوا عنه» وأنكروه» 
وأنكروا كل ما حاء فيه» بل بلغ يمم الكفر وذلك الإنكار أن يسطوا على من يتلو عليهم 
آيات هذا الكتاب» فلا عجب أن يصدر منهم هذا كله تجاه هذا الكتاب» وتاه هؤلاء 
المؤمنين» وذلك أَمُم كافرون بالله العظيم» ومن هنا جاء الإظهار قي هذا المقام دلالة على 
هذه المعاني كلهاء وإشارة إليها . 

م بین س سبحانه ‏ أن هذه لنار التي توعدهم ها أا بفس المصير اي بست 
O‏ يؤول إليه هؤلاء الكافرون يوم القيامة» فليس هم إلا النار» فالنار هي 
الحصوص بالذم» وقد حذفت لظهورهاء والعلم بما()ء إذ ليس هم مأوى ومآل يوم 
القيامة إلا هذه النار» فهي شر مآل ومصير؛ وذلك لطول مكثهم فيهاء ولشدة عذايمم 
فيهاء وزيادة آلامهم» نكاية هم وما ربك بظلام للعبيد» فهي الجزاء الذي يليق بكفرهم 
بربهم» وتكذيبهم بالقرآن» وإعراضهم عنه» وإنكارهم إياه. 


)١(‏ لفظة ( النار ) جوز فيها الأوحه الإعرابية الثلاثة: الرفع» والنصب» والحر» فأما الرفع فعلى رهی ار 
وهو الأصح في في النحو» ويي معن هذه الآية» وأما النصب فعلى تقدير: أعيْ النارَ» وأما الجر فتكون بدلاً 
من لفظة (شر)» انظر: معان القرآن وإعرابه: .٤۳۸/۳‏ 

(۲) انظر: التحریر والتنویر: .٠۳٠٠٣/۱١‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق: .٠۳٠۷/٠١‏ 

.۲۹۰/۰ انظر: حاشية القونوي:‎ )٤( 
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أسلوب التعريض في القرآن الكرم 


ثانياً: التعريض : 

يقال عرض تعريضاً: إذا م بين المعكلم» والتعريض حلاف التصريح» ثقال: عرض 
بفلان إذا قال فيه قولاء على حهة الذم والعيب()ء والتعريض هو: إمالة الكلام عن وجه 
إلى عرض» وهو الحانب» والناحية(")» ومن هنا سمي هذا الأسلوب تعريضا؛ وذلك ((أن 
لعن فيه يفهم من عرضه» من جانبه» وعرض کل شيء جانبه).(٩)‏ 

ومن حلال ما تقدم يتضح المراد من التعريض» فهو كما عرفه الزخشري 
: (( أن تذكر ا تدل به على شيء م تذکره» کما قول امحتاج للمحتاج إليه: 
جئتك لأسلم عليك» وأنظر إلى وحهك الكرم... فكأنه إمالة الكلام إلى عرض يدل 
على الغرض )()» ويحقق المرادء إلا أن إدراك هذا الأملرت غاجة إل دهن او 
صاف؛ لاستخراحه» والوقوف 0 ارات ؛ وذلك أن إدراك المعئ المعرّض به في 
الأساليب الأدبية لا يستطيعه إلا من ا حظا من الفهم والتذوق» وليس الفهم 
الأدبي (( وقوفاً عند الدلالات اللغوية للأساليب» وإنغا هو ذهاب وراء هذه النصوص» 
وبحث في أضواء كلماتماء وتسمع لخافيات إيحاءاتماء والناس في هذا مختلفون كل حسب 
قدرته )).(°) 

وقد استخدم العرب التعريض» وأكثروا منه» فيبلغون به مقاصدهم بأسلوب حسن 
لطيف» دون التصريح بماء والنص عليهاء يل قد يعيبون الرحل إذا كان يكاشف في كل 
شيء.() 


)١(‏ انظر: لسان العرب: مادة: عرض 

(۲) انظر: البلاغة فنوما وأفناما: .٠٠١/۲‏ 

)۳( المثل السائر: .oV/‏ 

.۳۷۳/١ الکشاف:‎ )٤( 

(ه) البلاغة القرآنية قي تفسير الزخشري: .٥٦۳‏ 
() انظر: تأویل مشکل القرآن : .۲٠۳‏ 
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أسلوب التعريض في القرآن الكرم 


ويتضح مما تقدم أن هناك تقارباً بين الكناية والتعريض» إلا أن هناك فرقاً حوهرياً 
بينهماء فهما وإن كان كل واحد منهما يفهم من الكلام» ولا تدل عليه الألفاظ دلالة 
حقيقة إلا أن بينهما فرقا» ومن أشار إلى الاخحتلاف بينهماء وأظهر ما بينهما من فروق 
التنوحي» يقول: (( ومن البيان الكناية والتعريض» وها معنيان متقاربان» ورا التبس على 
کر افد اها ف ادها ا مکی ان کون ا لا ورا کان 
ذلك لکون اللفظ E‏ للكناية من وجه» وللتعریيض من وجه» والفرق بينهما : أن 
الكناية وضع لفظ يراد به معن يعرف من لفظ آخحر هو أحق به» ولكن يعدل عنه لقبحه 
في العادة أو لعظمه أو لستره» أو لما ناسب ذلك من الأغراض» والتعريض: أن يذ كر شىء 
يفهم منه غير ما وضع له لمناسبة ما بين المعنيين ).() 

وقد ورد التعريض في القرآن كثيرا» وذلك في مقامات ذم المش ركين» والتهكم بم 
والتنقص منهم وازدرائهم» على مواقفهم المتعددة من الرسالة وصاحبها والكتاب الذي 
جاء په. 

وقد بين الأستاذ أحمد بدوي قيمة هذا الأسلوب في القرآن قائلاً: (( والتعريض 
وسيلة مۇدبة مۇرة فا ع ا ما إا مۇدبة؛ فلاا صل إلى الغرض من 
غير أن تذكر الطرف المقابل» ومؤثرة من ناحية أنك تُوحي بأن ترك التصريح عا يالف 
م ا ا 

وقد برز هذا الأسلوب قي حديث القرآن عن القرآن» فما أكثر الآيات الى يتم فيها 
التعريض .عوقف المشر كين وغيرهم من القرآن . 
)١(‏ الأقصى القريب في علم البيان: ۷۲» محمد بن محمد التنوحي » وللاستزادة في النظر في الفروق بين هذين 


الأسلوبين» انظر: المثل السائر: ٤۹/۳‏ و: الطراز: ۳۹۷/١‏ و: معجم المصطلحات البلاغية: .٠۸ ٠١‏ 
(۲) من بلاغة القرآن: ٠٠‏ 
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أسلوب التعريض في القرآن الكرم 


ون شواهة هدا الأسلوب ف ديت القران ا قو 
إا يذكر ولوا 


و٤‎ #4 


تعالی : اق من يَعَلَمُ أَنَمَآ أنزل إِلَيَكَ من رَبك آل کمن هو أعَمَىَ 
الاَلَبّس ج 4 رالرعد: ٩‏ ). 

يذ كر س سبحانه ‏ في هذه الآية أحوال الناس مع القرآن» وانقسامهم فيه» فذكر 
أن الناس انقسموا فيه قسمين: قسم هم المؤمنون الذين يعلمون أن القرآن منزل من عند 
الله فيۇمنون به» ويصدقونه» ویعملون ما فیه. 

وأما القسم الثاني فهم الذين م يؤمنوا بهذا الكتاب» ولم يقبلوا عليه» ولم ينظروا إلى 
ما فيه» ولم يكن همم فيه حظ ولا نصيب» فهذا هو حال الناس مع القرآن» وانقساميم 
حوله» وقد جاء نظم هذه الآية مبرزاً مكانة كل قسم من هذين القسمينء > مبینا حقیقته» 
EY‏ 

فأما المؤمنون بهذا الكتاب» المصدقون به» وعا حاء فيه» فقد احير _ سبحانه ‏ 

عنهم أمُم يعلمون حقيقة هذا الكتاب» ويقفون عند حقائقه وأسراره» يدل على هذا 
E E‏ 
والحدوث ‏ فقد تحدد علمهم» وتكرر وقوعه منهم فازدادوا إعانا ويقينا بحقيقة هذا 
الكتاب» وما حاء فيه» وكيف لا يكون هذا موقفهم من هذا الكتاب وهم يعلمون أنه 
نازل من عند ذلك الرب السيد المالك» فهو سيدهم» ومالك أمرهم» لذا فإنه لا يسزل 
في هذا الكتاب إلا ما فيه فلاحهم وسعادتمم في الدنيا والآحرة» فلما تدبر المؤمنون 
القرآن» وأقبلوا عليه» وأنعموا النظر فيه أد ر كوا أنه الحق الذي لا شك فيه ولا امتراءء ولا 
احتلاف لأنه نازل من عند الله» فهذا الأمر وحده ينفي عنه الاخحتلاف والتناقض» فهو 
حق کله» يُصدّق بعضه بعضاء ولا يخالفه تي شيء أو يضاده» فأخحباره حق كلهاء وأوامره 
ونواهیه عدل کلها.(۱) 


() انظر: تفسير القرآن العظیم: .٠٥ ١۹/۲‏ 


= 11٥ = 


+ 

رع ١‏ ۷ 
أ ر ھل 

E‏ زا ل الو 


أسلوب التعريض في القرآن الكرم 


وأما القسم الآحر فحسب هذه اللفظة ظ أعْمَىَ 4 دلالة وإشارة إلى واقعهم وحاهم 
مع القرآن» وبيان لموقفهم منه» وذلك أن معن الآية: أفمن يعلم كمن لا يعلي إلا أن 
النظم القرآني جاء بلفظة ظ أعَمَىَ 4 » ومذه اللفظة دلالتها وإيجحاؤها في هذا السياق» 
وذلك أن في التعبير عمن أعرض عن هذا القرآن وكفر به أنه أأعمى بيانا لتقبيح حاله» 
وإيضاحا لما هو عليه من التخبط والضياع في ظلمات الجهل» وغياهب الضلال.(٠‏ 

ولسيد قطب كلام نفيس عن لفظة ‏ أعْمَىّ 4 وإيجائها في هذا السياق» يقول: 
(وإن المقابل لمن يعلم أا أنزل إليك من ربك هو الحق» ليس من لا يعلم هناء وإنغا هو 
الأعمى» وهو أسلوب عجيب في لمس القلوب» وتحسيم الفروق» وهو الحق في الوقت 
ذاته» لا مبالغة فيه ولا زيادة ولا تحريف» فالعمى وحده هو الذي ينشيء الجهل بمذه 
الحقيقة الكبرى الواضحة الي لا تخفى إلا على أعمى )١.)‏ 

وقد جاء الاستفهام في قوله ظ أَقَمَّن يَعلَمُ 4 مبيناً ما بين هذين القسمين من الفروق 
والاحتلاف» فقد أشار الاستفهام إلى ما بين هذين الفريقين من التفاوت والتباين» فبينهما 
ما ون :لاء رارض 

وقد دل الاستفهام على إنكار من يجعل هذين الفريقين في المنزلة سواء فهو 
إنكار أن يقع قي الذهن أدن ماثلة بينهماء فجاء الاستفهام لإنكار من يتوهم المماثلة 
بينهما بعد ظهور الدلائل والأحوال الي تشير إلى ما بينهما من فروق» واحتلاف في الحال 
ال 

إذن فهذه هي دلالة هذا الاستفهام» فقد حاء لإيضاح هذا الأمر وتقريره» فاحتلاف 
هذين القسمين أمر لا شك فيه ولا حدال» وهذا ما أبانت عنه هذه الآية وقررته» فهي 
حقيقة من الحقائق ولكن من يدرك هذه الحقيقة ويعيها غير أولي الألباب» كما قال 


(۱) انظر: روح المعاني: .٠١۹/۱۳‏ 
(۲) فی ظلال القرآن: .۲٠٠٠٦/٤‏ 
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أسلوب التعريض في القرآن الكرم 


تعالى س في حتام الآية « إا يكر أُولوأ الأَلبَ 4 رارعد: ٠٠‏ فأولو الألباب وحدهم 
الذين يد ر كون أن هناك تفاوتا بين هاتين المنزلتين» وتباينا بين تلك الرتبتين.() 

وقد حاءت هذه الحملة « إا يدر ألو لابب ¢ رارعد: ٠٠‏ بإثبات التذكر 
لأولي الألباب وقصره عليهم» وهذا من الوضوح بعكان» وذلك أن القصر بطريق (إنغا) إنغا 
يكون قي ا معان المعلومة الواضحة» الي لا ينكرها المخاطب ولا يشك فيهاء بيد أن خحلف 
هذا القصر تعريضأً بأولئك المشر كين الذين لم يستجيبوا للقرآن» وم ينتفعوا به» وفي هذا 
تعريض بم فهم لا عقول هم» وليس لديهم نظر صحيح ثاقب يقودهم إلى الإعان 
بالقرآن» والإقبال عليه» إذ لو كان هم قلوب يفقهون ما لما ترددوا في قبول الحق 
AS ANE E NEE aE,‏ 
القرآن» وذلك لما تضمن هذا القصر من نفي وإثبات» فقد أثبت التذكرة لأولي الألباب» 
وقي الوقت نفسه نفاها عن غيرهم. 

ولو حلا النظم في هذا الموضع من الحصر وقيل: يتذكر أولو الألباب» لخلا من 
التعريض أيضاء لأن فيه إثبات هذه التذكرة لأولي الألباب دون نفيها عمن سواهم. 

ولذا كان أجمل مواقع (إنما) في الكلام هو استخدامها قي التعريض» كما في هذه 
الآية» وقد أكد هذه الحقيقة وقررها عبد القاهر الجرحان قي حديثه عن (إنما) حينما قال: 
(( ثم اعلم أنك إذا استقريت وحدقها أقوى ما تكون» وأعلق ما ترى بالقلب إذا كان لا 
يراد بالكلام بعدها نفس معناه» ولكن التعريض بأمر هو مقتضاه» نحو أنا نعلم أن ليس 
الغرض من قوله ‏ تعالى : ظ إِما يكر ولوأ لالب 4 رارعد: ٠٠‏ أن يعلم السامعون 
ظاهرَ معناه» ولكن أن يذم الكفار» وأن يقال: إنُم من فرط العناد» ومن غلبة الهوى 
عليهم» في حكم من ليس بذي عقل» وإنكم إن طمعتم منهم أن ينظروا و يتذكروا كنتم 


.۷۸/۳ انظر: فتح القدير:‎ )١( 
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أسلوب التعريض في القرآن الكرم 


كمن طمع في ذلك من غير أولي الألباب ).() 


ونما يجدر التنبه له ونحن نتحدث عن هذا التعريض ودلالاته في حديث القرآن عن 

القرآن أن نلحظ ما يأ : 
أولا: أن القوم المعرّض يمم هم الذين تقدم ذكرهم في صدر الآية» ووصف الواحد 

منهم بأنه أعمى» فأن ؤلاء القوم وقد أعمى الله بصائرهم» وطمس نورهاء وختم عليها 
ان ينتفعوا بالقرآن» ویتذکروا به؟! 

اا و ی ر و ا ار وان ا 
وذلك أن المؤمنين الذين نعتهم الله بام أولو الألباب ينتفعون من القرآن على وجه 
التجدد والحدوث» فإذا كان هذا هو حاهم مع القرآن» فإن أولئك القوم المعرّض يهم على 
تقيض من هذا تماماًء فھم م یر کوا بالقرآن سانا وم يقبلوا عليه أبداً» وم يصغوا إلبه 
ألبتة» e‏ م أن أعمى الله أبصارهم» وطمس على بصيرتمم» ومن نم 
کان طبعیا أن يعض بمم» ويشير إلى حاهم» ويذكر واقعهم مع القرآن» ويبين موقفهم 
منه. 

ثالغاً: قي هذه الجملة « إن ا رالرعد: ٠٠٠‏ إشارة إلى أن المؤمنين 
أد ر كوا الغاية من إنزال القرآن» وحققوهاء وعملوا .عقتضاهاء وهي تدبر القرآن» والتذكر 
به والاعتبار» فهذه هي الغاية من إنزال القرآن كما قال س تعال :سم كت اله 
لَك مُبركٌ دبرا ءاي وَلِيََذكر ووا لالب رص: »٠‏ وتي هذا دلالة ‏ أيضاً ‏ 
على أن القوم المعرّض يمم لم يدركوا غاية نزول القرآن» ولم يتبينوا مقاصده وأهدافه» فإذا 
کان هذا حام فلا عجب إذن أن يكفروا به» ويعرضوا عنه» وان يکون هذا موقفهم من 
القرآن» وحاهم معه. 


)١(‏ دلائل الإعجاز: ٠٠١‏ ثم ذكر بعد هذا كلاماً نفيساً حول التعريض ب( إا )» تحسّن قراءته» والوقوف 
عنده . 
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أسلوب التعريض في القرآن الكرم 


وقد دل على هذه المعاني كلهاء وأشار إليها التعريض الذي حاءت به هذه الجملة 
إا يكَدَكرُأُولُوأ لالس 4 رلرعد: ٠١‏ ومن هنا تتجلى بلاغة التعريض ودلالته في حديث 
القرآن عن القرآن» وذلك من خلال بيان موقف هؤلاء المشركين من القرآن» وبيان 
سبب إعراضهم عنه» وكفرهم به» وقد تم بيان هذه الأمور كلهاء وذكرها تعريضا 
اا 

0 وقي موضع آحر ‏ من مواضع حديث القرآن عن القرآن ‏ يذكر ‏ 
سبحانه ‏ نعت القرآن العظيم» وصفته الي حاء بما» وما ضمنه ‏ سبحانه م من 
عظائم الصفات وجليلهاء وفي الوقت نفسه يعَرّض .معوقف المش ركين من القرآن» 
مشير إلى مقولاتمم فيه من طرف حفي» قي قوله: $ إِنهء لول قصل ( وما هو 
باهَرَل () 4 (لطارق: ۱۳ .٠٤‏ 

ا کے ا ی یی و و 
منهماء وميزأ له عن الآحر» فالقرآن حق وحدٌ بين الحق والباطل» والهداية 
ال 

وقد حاء نظم الآية كلها عقا هذا المعن» ومؤكدأ له» يتجلى هذا الأمر من خلال 
ما يلي : 

أولاً: إضمار ذكر القرآن في هذا السياق دون إظهاره فالضمير في قوله ط إِندر 4 
عائد على القرآن» ولم يتقدم ما يدل عليه» أو يشير إليه» فكان حقه الإظهار» ولكن حاء 
الإضمار هنا ليبين ظهور هذا القرآن» وحضوره في الأذهان» وشدة علوقه بالقلوب 
والنفوس» فهو حاضر ومائل في الأذهان» فكأن أذهانمم حلت من كل شيء سواه فلا 
تنصرف الأذهان إلا إليه» ولا يخطر بالبال غيره؛ وذلك لعظمته في النفوس» وجلالة قدره» 


.٤۷٤/٤ انظر: معام التنزيل:‎ )١( 
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أسلوب التعريض ي القرآن الكرم 


وعلو منزلته» وفي هذا دلالة على قرب المؤمنين منه» وشدة تعلقهم به» وذلك من خلال 
مداومة قراءته» واستمرار تدبره» وتأمله وإنعام النظر فيه. 

ثانيا: جحجيء الخبر مؤكدا بمذه المؤكدات برإن» واللام) وقي هذا بيان لعظم ما 
O RE O N PT EE‏ 
الأمر أو إنكاره» كما قي هذا الت وكيد إشارة إلى عظم القرآن» وجلالة قدره» فقد اقتضت 
هذه العظمة» وناسب تلك المكانة أن يأ الخبر مو كدا بمذه امو كدات» دلالة على هذه 
امعان كلهاء وتقريرا ها. 

ثالثا : محيء لفظة ط قصل 4 بمذه الصيغة» فلها دلالتها وإيحاؤها في هذا المقام الذي 
جحاءت فيه» فقد حاء الإحبار بأنه فصل بصيغة المصدر» وف ذلك إشارة إلى الحد العظيم 
الذي بلغه القرآن» ووصل إليه في هذه الصفة» ففى هذه الصيغة مزيد من إثباها للقرآن» 
وتمكينها له» فقد بلغ القرآن الغاية في هذه الصفة» وني تحقيقها(')» حن صار هو نفس 
الفصل» وذلك على حد قوم: رجحل عدل.() 

وبعد أن بين سبحانه ‏ في هذه الآية عظمة القرآن» وحلالة قدره» وعلوه في 
الشرف والمكانة قال: ‏ وما هو باهرَل © 4 (لطارق: ٠٤‏ بين سبحانه ‏ أن هذا 
القرآن جد كله الا عت فة زلا باطل 2 فيس فة ادق شافة هن شراكي اغرل آي 
اللعب» فكله جحد وصدق» فإذا كان هذا نعت القرآن» وذلك وصفه فمن حقه علينا 


)١(‏ تحنبت إطلاق لفظة (المبالغة)» فقد ذكر بعض المفسرين أن ججيء لفظة [فصل) هذه الصيغة لإفادة المبالغة 
(انظر: التحرير والتنوير: »)۲٦۷/٠١‏ ولكي تحاشيت إطلاق هذا الوصف على لفظة من القرآن الكرم؛ 
وذلك أن هذا الوصف (المبالغة) مشعر أن هذه اللفظة تحاوزت الح في هذه الصفة» وأفرطت فيه» وما 
أبعد ألفاظ القرآن ومعانيه عن هذا الوصف ودلالته» بل مهما قلنا ف هذه الألفاظ» وي تلك المعاني فلن 
نوفيها حقهاء ولن نقدر قدرهاء وقصارى جهدنا إشارات ودلالات» والله أعلم. 

(۲) انظر: روح المعان: ٠٠٠/۳١‏ و: التحرير والتنویر: .۲٠۷/۳۰‏ 

(۳) انظر: إرشاد العقل السلیم: .٠٤١/۹‏ 
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أسلوب التعريض قي القرآن الكرعم 


جميعاً (( أن يكون مهيباً في الصدور» معظما في القلوب» يترفع به قارئه وسامعه أن يلم 
بمزل» أو يتفکه مزاح )).(۱) 

كما في هذا الوصف دعوة لأن يهتدي به الغواة والضلالء وأن تخضع له رقاب 
العتاة» وتنقاد نفوسهم له» لِم لا وهو خحطاب رب العالمين لعباده» فقد خاطبهم به» فإذا 
كان هذا حاله وشأنه فإن الإصغاء إليه» وإلإقبال عليه» والاستماع له والائتمار بأمره» 
والانتهاء بنواهیه والوقوف عند زواحره فرض لا حید عنه ولا مناص.() 

ومن يتأمل نظم هاتين الآيتين» وععن الفكر فيهما يجد أن الحملة الثانية عطفت على 
الجملة الي قبلهاء وقد حاءت الآية الثانية بعد ذكر محامد القرآن وأوصافه» والثناء عليه» 
فما وجه العطف فيهما؟ وما المناسبة بين هاتين الآيتين؟ وما المعاني والدلالات الي جحاعت 
من أحلها الجملة الثانية حينما عطفت على الجملة الأولى؟ وبيان هذا كله: أن الآية الثانية 
جاءت تعريضاً بالكفار من موقفهم من القرآن» فقد رأى أولئك الأقوام أن القرآن هزل 
لا حدٌ فیه» ولا حق» ومن ثم سخروا به واستهزؤواء ففي هذا تعریض هم» بذ کر موقفهم 
من القرآن» وتعجحب منهم» فقد انوا يعجبون من القرآن» كما ذكر ذلك الله عنهم في 
قوله $ فمن هدا ليث تَعَجَبُونَ (@ وَتَضحَگون وَل کون ر وام سَمِدُون ( 4 
(النحم: ٥۹‏ س ٠)1١‏ فكأمُم حينما تعجبوا من القرآن» قد عدّوه هزلا لا حداء وباطلا لا 
حقا.(۳) 

ومن هنا حاء التعريض مشيراً إلى هذا لمعن ودالأ عليه يقول الطاهر بن عاشور 
في حديثه عن هذه الآية : (( ومثل هذه الصفة إذا وردت قي الكلام البليغ» لا حمل 
ها إلا إرادة التعريض» وإلأ كانت تقصيرأً تي المدح» ولا سيما إذا سبقتها محمدة من 


(۸ الکشاف: .۲٤٠۲/٤‏ 
(۲) انظر: حاشية الصاوي: .٠٠٠١/٤‏ 
(۳) انظر: حاشية القونوي: .۹٤/۷‏ 
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أسلوب التعريض قي القرآن الكرم 


EON REE AE AEA SE A A 
علب وإ كارا لذلك الوقف:‎ 

ولا يخفى ما تضمنته من الإنكار البالغ على أولئك المش ر كين بسبب موقفهم من 
القرآن» والتشنيع عليه» وقد أظهر غرض هذا التعريض» ودل عليه الآية الي سبقت هذه 
الآية في قوله ‏ نهر لَقَوَل فصل ( 4 رلطارف: ١‏ فقد تضمنت الإشادة بالقرآن» وبيان 
قدره» وحليل منزلته» فإذا كان هذا قدره وتلك منزلته» فما بالك بحال من يعرض 
عنه» ويكفر به» فإن في هذا زيادة في الإنكار عليهم» وني تسفيه عقوهم» والتشنيع عليها. 

كما في هذا دلالة على شدة كفرهم» وبيان لعظم حرمهم» وأَمُم قد بلغوا الغاية تي 
الجحود والإنكار» وإلاً فما منعهم من الإبمان به» والإقبال عليه» وهذا هو حاله» وتلك 
منزلته» ومن ثم جاءت الآية الأحرى كالتأكيد لما تقدمهاء والتعليل ها عا تضمنت من 
الدلالة على التعريض» وإفادا إياه. 


.۲٦۷/۳۰ التحریر والتنویر:‎ )١( 
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الخصائص البيانية لأسلوب التشبيه في القرآن الكرم 


المبحث الرابع: 

خصائص التصوير البيانى فى حديث القران عن القران 

من خلال تلك الوقفات التحليلية لبعض الآيات في حديث القرآن عن القرآن 
تتجلى كثير من الخصائص التصويرية البيانية لتلك الآيات في حديثها عن القرآن» في 
بحالات متعددة» وفي مواقف متباينة» وأغراض شن متفرقة. 

الخصائص البيانية لأسلوب التشبيه : 

فعند النظر في التشبيهات الواردة في حديث القرآن عن القرآن نحد أن هذه 
التشيهات هدافا تس إل خشقهة رأغراضا فرص أن تل إل غایاقا ودرا كه فقذ 
كان التشبيه يهدف إلى التأثير في العاطفة» واستمالتها إليه» فتراه ذا التشبيه يرغب 
ويْرهّب» ويبشر وينذر» ويقبح ويزيّن(). وذلك من خلال هذه التشبيهات ودلالتها في 
سياقانما الي ترد فيهاء وتبعا للأغراض الى تُساق من أحلها. 

فكثيرا ما يأ التشبيه في الترغيب والترهيب؛ ليتقرر ‏ بالتشبيه ‏ ذلك الأمر 
ال غه ف هل عة الشرن وؤمن به» كما أنه يوضح المرهّب منه حن تنفر منه 
النفوس»› وتعرضصض عنه. (۳) 

ومن هنا كان للمشركين والمنافقين نصيب وافر من التشبيه في هذه الآيات في 
حديشها عن القرآن» فقد كشف التشبيه واقعهم» وبين حالهم» مصوّرا س كذلك ‏ وقع 
القرآن على قلوبمم» وكيف كانوا يقابلون القرآن بالنفور والإعراض. 


فقد حاء التشبيه في حديث القرآن عن القرآن مصورا (( حالهم وقد استمعوا إلى 


. ٠٠٠/۲ انظر: حصائص التعبير القرآن و“ماته البلاغية:‎ )١( 
. ۸۹/۲ انظر: البلاغة فنوفا وأفنانما:‎ )۲( 
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الخصائص البيانية لأسلوب التشبيه قي القرآن الكرم 


دعوة الداعي» فلم تؤثر فيهم تلك الدعوة رغبة قي التفكير فيهاء لمعرفة ما قد تنطوي عليه 
من صدقء وما قد یکون فیها من صواب» بل يحول بینهم وبين ذلك الكبر والأنفة» وما 
أشبههم حينئذ بالرجل لم يسمع عن الدعوة شيتاء ولم يطرق أذنه عنها نبأ بل ما 
أشبههم بن ي أُذنه صمم فهو لا يسمع شيتاً ما يدور حولهء وعن أصيب بالبك» 
E E‏ .. وبذلك شبههم القرآن» فقال:« وَيّل 


صد 


A9 


كَل أفاك اشير © يَسمَعٌ ءات آنه تلن عليه ثم RE EE‏ 
بعَدَاب الم @ @ 4( ( (لائیة: ۷ ۸). 

وكما صور هذا المعن أتم تصوير» وبينه أتم بيان» فقد شبه المعرضين عن القرآن 
بالحمر ني قوله فما هم عن آلكذكرة مُعْرضين (@ نهم حمر مسشتفرة رج َرَت 
من قَسَوَرَة © 4 «لدثر: ٠؛  >٠١‏ وذلك لبيان شدة إعراضهم عن القرآن الكرم» 
ونفورهم منه. 

هذه بعض من أهداف التشبيه» ومحمل غاياته في حديث القرآن عن القرآن» وعندما 
ننظر في حصائص هذا التشبيه وميزاته في حديث القرآن عن القرآن نحد اما جحاءت 
متوافقة مع هذه الأهداف» وتلك الغايات. 

فك تين من حت افشييه ‏ من علال تلك الأيات ال دك يها رقف 
ا مشر كين من القرآن» وحالهم معه ‏ كثير من الخصائص الي تميز ها هذا التشبيه» وباين 
به أسلوب البشر وتشبيهاتم» فلقد تميزت التشبيهات الواردة في حديث القرآن عن القرآن 
بعدة حصائص» ومن هذه الخصائص ما يلي: 

١‏ أن عناصر التشبيه مستمدة من الطبيعة نفسهاء من نباتها وحيواناتها 
وجمادهاء فهذه الطبيعة ميدان تقتبس منها تلك التشبيهات» وتستمد منها تلك العناصر» 


.٠١ ٤ من بلاغة القرآن:‎ )١( 
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الخصائص البيانية لأسلوب التشبيه قي القرآن الكرع 


فمن عناصر تلك الطبيعة الي تقع تحت أبصارهم» ومن بين أظهرهم تكوّنت أجزاء تلك 
التشبيهات()» كما تتضح هذه الخاصية وتبدو جلياً في قوله س تعالى ‏ ط فما هم عن 
الگّذ رَه مُعَرضِین (@ کُم حمر مُستَىفِرة @ فرّٽ يِن قَسْرَرَة @ ل (امدٹر: ۰)٥١ 4٩۹‏ 
فقد شبه القرآن إعراضهم بحمر قد استنفرقا الأسود» تريد قتلهاء والفتك هاء فتأمل هذا 
التشبيه في هذه الآيات تحد أنه من صميم البيغة ال يعيشون فيهاء فقد ألفوا مشاهدة هذا 
المنظرء ومعايشته. 

وتكمن بلاغة هذه الخاصية أا تحقق الغرض من التشبيه» والمدف المنشود من 
هه اة ر عد اران لود هاه الات ٠‏ و وة ار غا ق ج 
الناس ووجدانمم» على احتلاف مدا ركهم وتباين أفهامهم؛ لكون هذه العناصر المستمدة 
من الطبيعة ليست مختصة بزمن معين» أو بعكان معين» أو بفغة دون أخحرى» من هنا كانت 
هذه التشبيهات ‏ بهذه الخاصية ‏ باقية على مر العصور وامتدادها. 

۲ أن التشبيه الذي يتم في الآيات فيها ليس عنصراً إضافياً في الجملةء أو أنه 
يقوم بدور ثانوي» بعد اكتمال المعنى وتمامه» كلا فقد كان التشبيه جزءا أساسيا لا يتم 
الال به ك له الخ و اماه 8 بل لو حلا النظم من التشبيه لافار الع 
من أساسه» وذلك أن التشبيه هو الذي يظهر المعئ» ويبرزه في صورة واضحة مؤثرة» 
ومن هنا كان وجود التشبيه ضرورة في الحملة يتطلبه لمعن ليصبح قويأء وليؤدي الغرض 
منه» يتضح هذا الأمر جلي حينما ننظر في التشبيهات الي وردت في حديث القرآن عن 
القرآن» تأمل قوله ‏ تعالی = وَإذا قعل عليه ايتا و کن ا 
کان ف E‏ (لقمان: ۷)» وتأمل قوله [ قَمَا هم عن آلكذكرة مُعرضین © نهم 
حمر مَسََنفِرة ( فرت مِن قَسَوَرَة (@ 4 (الدثر: »١ ٩‏ تحد أن التشبيه في هذه الآيات 


.٠۹۷ انظر: المصدر السابق:‎ )١( 
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الخصائص البيانية لأسلوب التشبيه في القرآن الكرم 


عنصر أساسي لا يكتمل المعن إلا به» ولا يظهر إلا من خلاله» ولو خلت الآيات من 
ا هار ال و اک ی ی ت و 
فلما كان المراد من هذه الآيات بيان شدة إعراض أولئك القوم عن القرآن» وكفرهم به» 
جاء القرآن بالتشبيه ليقوم بهذا المعئ» وليؤدي الغرض على أكمل وجه وأمه» ولو م يأتِ 
التشبيه لما اتضح المعئ» ولا تحقق هذا الغرض» ولا تبين شدة إعراضهم عن القرآن» 
ومدی کفرهم به. 

ومن هنا يتيين أن التشبيه في حديث القرآن عن القرآن ركيزة أساسية تظهر المع 
المراد» وتحقق الغرض المنشود منها 

وهكذا ومن خلال حديث القرآن عن القرآن» ومن خلال ما ورد فيه من تشبيهات 
يتبین أن ما جاء من تشبيه م یکن في حد ذاته هدفاً بُسعی له» (( ویٌقصد ليه دون أن 

يستتبع المعن» ويكون 2 أساسيا تقض عليه دلالة الآية فهو مط من اط التصوير 
لقرآن الذي أعجز بلغاء العرب» وظل شانخاً في حال القول» ومعجزة باهرة تتردد عبر 
العصور» فلم يتناوها البلى أو التفكك» فالتشبيه إذن ليس محسنا حارجا عن إطار 
المضمون» يتجمّل به النظم» وترشق به العبارة» وإنغا هو جوهر داخحل المضمون» ليتضح 
أثره النفسي )١(.)‏ 

٣‏ الدقة في الوصف. وكثرة القيود فيها: وذلك كله لإظهار الصورة واضحة» 
قيقة أحاذة(۳)» تأحذ بالألباب» وتأسر الأفغدة» تتجلى هذه الخاصية حين نتأمل 
راکو ق و 
من قَسَورَةَ ( 4 رالدثر: ١ - ٩‏ جحد في هذه الآیات أن الله سبحانه وتعالی = م 


. فكرة النظم بين وجوه الإعجاز ق القرآن الکرم:٤٠۲» د .فتحي أحمد عامر‎ )١( 
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الخصائص البيانية لأسلوب التشبيه ف القرآن الكرم 


و ا اعات ف ها ای کر ي اوه 
والأوصاف» فهم كالحمر في أشد حالاتما هلعاً ورعباء فهي حمر مستنفرة هاربة لا تلوي 
غل شیع بقن اله هدا ا ل کرت سا ريد جن اردق 
المشبه به حينما بين أن تلك الحمر المستنفرة قد تفرقت فزعة من ملاحقة الأسد ها 
ومطاردها إياها. 

وک ی ا وو و ا ا ع ر ن ا ر ی 
إيضاح حال القوم» وبياناً لموقفهم من القرآن» وإظهارا لشدة إعراضهم عنه» ونفورهم 
منه» فهم كالحمر» وليس هذا فقط» بل هم كالحمر في أشد حالاتما هيجانا واضطراباء 
TT 2‏ ال هاجمتهاء وهو منظر مألوف» ألفه القوم» وشاهدوه 
کیشرا ت بيشتهم الي يعيشون فيها. 

:-٤‏ أن المشبه في آيات حديث القرآن عن القران قد يكون واحداأء وقد يُشبه 
ياوا تأمل قوله ۾ وڏا تى عله ءَايشتا ولل مُسَڪررًا گان لَمَ يَسَمَعَها کان 
ى أَذَتَيهِ وَقراً ‏ (لقمان. تحد أن المعرض عن آیات القرآن قد شبه بأمرين؛ فهو حینما 
استکبر عن هذه الآيات وما حاء فيها صار کأنه E‏ الآيات أصلاً وهي تتلى 
عليه» كما أن ذلك المستكبر المعرض كأن يي E E E‏ 
المشبه الواحد. 

رتك اة عن لاص رد اها نخدي اقرا عن الفران أن ها فنا 
لرک الايا مقت ل ااه و اطهارا له فلا كان اعرا هدا الل ن اران 
يدا اء لاه به ددا دلالة غل هدا الع ر أشارة إه: 

كما أن في هذا تثبيتاً للغرض في النفوس» وذكرأ لكثير من الأحوال والصفات الي 
كان عليها هذا المعرض» فتعددت التشبيهات لبيان هذه الصفات» وتلك الأحوال 
وإظهارها. 
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ا لخصائص البيانية لأسلوب التشبيه في القرآن الكرم 


ای کچ ا ا ا ا 
عن القرآن تتحلى لنا خحاصية من خصائص التشبيه وهي بلاغة القرآن الكرعم» ومقدرته 
الفائقة في انتقاء الألفاظ الي يتم من حلاها التشبيه. 

فقد أدى هذا التشبية ألفاظٌ منتقاة ختارةء هما دلالتهاء وإيحاؤها في إبراز التشبيه 
وإظهار الغرض منه» وتحقيق غايته وهدفه» تتجلى هذه الخاصية» وتبرز بروزا جليا 
حينما نتأمل قوله « فما هم عن آلّذكرة مُعرضين () اهم حمر مُسَتَمفِرة ج فَرَتَ ين 
قَسَوَرَة 3 4 (الدثر: ۹ ۱ تأمل قوله ل قَسَوَرَة 4 فقد حاء احتيار هذه اللفظة» والتعبير 
يما هنا دون غيرها من أسماء الأسد الكثيرةء وذلك أن هذه اللفظة دلالتها في هذا السياق» 
وأثرها في إظهار التشبيه» وتحقيق الغرض منه» فلهذه اللفظة إحاؤها الخاص هاء فهي التي 
تحقق غرض هذا التشبيه» ومن هنا تتجلى بلاغة القرآن العظيم» قي انتقاء الألفاظ»› 
وإيثارها على ماسواهاء وهذه الخاصية تفرد بها القرآن وتميز بها ليس في تشبيهاته فقظ» بل 
هذا هو شأنه في جميع أساليبه» وني كل موضوعاته ال يعالحهاء ويتحدث عنهاء فألفاظه 
كلها قائمة على الانتقاء والاحتيار» ولو أدرنا لسان العرب کله وأردنا أن نأ بلفظة 
ار غير ل اف کاو جا إل ,كلك سد ا اها ليه أبدال فلن غ ابد فة 
في کتاب الله عكن أن يستبدل ها غيرهاء أو أن يستغى عنها بغيرها.(١)‏ 

٥‏ حذف وجه الشبهء وهذه الخاصية تكاد تطرد في تشبيهات القرآن كلها()» 
فمن يتأمل كثيرا ا ي ا ان د روه ال غالا ا کن عاو وف 
برزت هذه الخاصية قي تشبيهات آيات حديث القرآن عن القرآن» تأمل قوله ‏ ودا تل 
عليه ايتا ول مُسمَڪررا گان لم َسَمَعَها أن ف اَذَكَه وَقرَا € (لقمان: فقد شبه هذا 
عرض المستكبر من لا يسمع الآيات اا ل عل ی ی و 


. ۸۸/۲ انظر: البلاغة فنوفا وأفناما:‎ )١( 
. ۲۹۲/۲ انظر: حصائص التعبير القرآني وماته البلاغية:‎ )۲( 
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الخصائص البيانية لأسلوب التشبيه قي القرآن الكرم 


وحه الشبه بینهما؟ لم ذکر» کما شبه a SN‏ 
في أذنيه» فما وجه الشبه بينهما؟ م يذكر في هذه الآية. 


۾ ۾ وو 


وتال أيضاً ‏ قوله $ فما هم عَن آلكذكرة مُعْرضِين @ نهم حمر 
مُسََفِرَةً @ فرت من قَسَوَرَة (@ 4 (المدثر: ٩‏ ١ه)»‏ فقد شبه هؤلاء القوم بالحمر» 
ولكن في أي شيء ؟ وما وجه الشبه بينهما؟ هل هو قي سرعة هروما ونفورها؟ هل هو 
في حهمقها وغبائها؟ وهي مضرب المثل في ذلك» وهل هو في انطلاقها على وجهها دون 
هدف ولا غاية ؟ لم يذكر القرآن ذلك» بل حذفه» وطوى ذكره من السياق» فما دلالة 
هذا الأمر؟ وما إيحاؤه فى حديث القرآن عن القرآن ؟ تكمن بلاغة هذه الخاصية أن في 
هذا الحدف إشارة إلى التماثل التام بين المشبه والمشبه به» إذ ليس الشبه بينهما واحداً أو 
اثنين حي بذ كر» ويُشار إليه» بل ها متماثلان متقاربان في أشياء كثررة» بل في كل 
شيء» ومن هنا كان الحذف تأكيدأ على هذا التقارب والتمائلء وإشارة إلى تلك الصلة 
القوية بينهما.(١)‏ 

ری فا میدق ف وط من فترق رای ای ادم شم ان برا باري 
کل سی وأي تسفيه مم بأن يشار بمذا الحذف أممم وهذه الحمر متقاربان متمائلان تي 
أمور كثيرة» ومن هنا يتحلى عظم الحرم الذي أقدموا عليه وفداحته حينما أعرضوا عن 
القرآن» واستکبروا عنه. 

كما أن فى حذف وجه الشبه إشارة إلى كون الإجمال في مواضعه أبلغ من 
التفصيل» وآكد في الدلالة» وأقوى في الأثر والتأثير» حى تذهب النفس في ذلك امحذوف 
كل مذهب» وتسلك في تقدیره كل مسلك» فیکون هذا الحذف باعثاً لکل متأمل على 
استنباط الأوجه الحذوفة» ag OES‏ 


( انظر: حصائص التعبير القرآن وسماته البلاغية : ۲۹۲/۲ . 
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ا لخصائص البيانية لأسلوب التشبيه في القرآن الكرم 


وههذه الخاصية دلالتها وإيحاؤها في هذه الآيات الي تذكر موقف القوم من القرآن» 
وبين شدة إنكارهم وإعراضهم عنه» وذلك أننا حين ننعم النظر في التشبيه» ونسرّح 
الطرف في أوحه الشبه تتبدى كثير من أوجه الشبه بينهماء فيكون في كل وحه منها ذم 
هم» وتسفيه طهم» وحط من قدرهم أن شبهوا بالحمر بالنظر إلى هذا الوحه» وهكذا. 

كما في حذف وجه الشبه دلالة أحرى في هذه الآيات» فقد شبه القرآن هؤلاء 
القوم بالحمر دون أن يذ كر وجه الشبه قي هذا التشبيه» فكأنه يقول: حسب هؤلاء القوم 
مذمة أن يقرنوا بالحمر» ويشبهوا اء بغض النظر عن أوجه الشبه بينهماء فقد أدى هذا 
التشبيه دوره» وحقق غايته» والهدف منه» وهو في هذه الصورة قد أحدث في نفوسهم 
ا کا ا 


Ny 
i= 2 EE 
ج‎ 


الخصائص البيانية لأسلوب الحاز العقلي ف القرآن الكرم 


الخصائص البيانية لأسلوب المجاز العقلى : 

لا يعدل عن الحقيقة إلى البجاز سواء كان الجاز لغويا أو عقليا» وسواء كان ذلك 
الحاز اللغوي: مرسلاً أو استعارة إلا لإفادة أسرار متنوعة» وتحقيق أغراض بلاغية متعددة؛ 
لكون هذا ابجاز يؤدي وظيفة جليلة القدر في البيان العربي. 

إلا إن للمحاز في القرآن الكرم قدرا رفيعاء ومستوى عاليا من البيان» تميز عن 
غيره» وتفرد بخصائص باين ها أسلوب البشر أجعين. 

هذا ما يتعلق باجاز بعامة» أما الجاز العقلى فإن له في الكلام شأناً عظيماًء وقدرا 
ا ومن دلائل ذلك أنك تری اجاز العقلي م رکوزا في طبائع النفوس»› یعبرول عنه» 
ويجري على ألسنتهم وإن لم يعلموا أن هذا جاز عقلي» فما أكثر ما يقولون: ارتفت 
الأسعار» وأنبت المطر العشب» ويقولون: فلان غيّره المال» وذلك أصلحه الزواج» وغيرها 
من العبارات الكثيرة» و كلها من الجاز العقلي.(١)‏ 

وما حرى هذا البجاز على الألسن» وكثر استخدامهم له إلا لما تضمن من الخصائص 
والمميزات» بيد أن حصائص هذا البجاز وميزاته لا تتحلى ولا تبرز خير بروز» ولا تظهر 
بلاغتهاء وسر التعبير مما إلا في القرآن الكرع. 

وحين نمعن الفكر في الجاز في حديث القرآن عن القرآن فإننا ندرك خحصائصه» 
وشيئا من بلاغته وأسراره» ومن أبرز هذه الخصائص ما يأني: 

أنه جاء في هذه الآيات متوافقا أتم التوافق مع حديث القرآن عن القرآنء 
ومحققا غاياته» فقد جاء الجاز ليبن عظم القرآن الكر» وجلالة قدره وشأنه» ل 
افا ع مرق لون هة الان عه امل قول اه ال كو ا 


( انظر: البلاغة فنوما وأفنانما: ٠٤١/١‏ . 
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الخصائص البيانية لأسلوب الحاز العقلي في القرآن الكرم 


الْمُوْمور لين ذا کر آنه وَڃلَّت فلوم وَإِدَا تلت عَلَمم اينه رَاكَم إيمَسا وَعَلى 
رهم يَسَوكلُونَ © 4 (الانفال: »» وأنعم النظر في قوله ‏ وَإِدًا تلت عَلَمَم ءايه رادم 
إيمَسًا 4 لتدرك أن اجاز العقلي جاء لتحقيق ذلك الغرض» ولإابراز عظمة القرآن» ولبيان 
موقف المؤمنين منه» وحالمم معه» فقد دل الجاز على شدة تعلق المؤمنين بالقرآن تلاوة 
و وذلك لما حاء فيه من البينات والهدى» الي من شأما أن تقبل النفوس المؤمنة 
عليهاء وني هذا إشارة إلى عظم القرآن» وإلى ما اء في تضاعيفه. 

كما أن في هذا المجاز دلالة على أثر القرآن على هؤلاء امؤمنين» ونفعه هم العاحل 
والآحل» فقد ازداد إعام به» وازدادوا به رسوحا وثباتا على هذا الطريق» وقد جاء ابجاز 
العقلي قي هذه الآية ليدل على هذه المعاني العظيمة كلهاء ويشير إليهاء ومن هنا تتجلى 
حصائص هذا البجاز» وتبرز كمه وأسراره في حديث القرآن عن القرآن من خلال بيان 
موقف المؤمنين من القرآن» وبيان أثره عليهم» ونفعه هم قي الدنيا والآخحرة. 

وفي المققابل نحد أن الحاز العقلي جاء في حديث القرآن عن القرآن لبيان 
موقف الکافرین بهء المکذیین له کما في قوله _ تعالى = $ وَإذا فرك أَلُْرَانَ جَعلت 
بيك وبين الین لا يۇمتۈن بال خرّة جابًا مستورًا @4 الإسراء: »)»١‏ فعندما نتقأمل 
قوله $ ابا مورا 4 جحد أن فيه كتير من الأسرار البلاغية الي تضمنها هذا اججاز» 
وحاء بما. 

وتكمن بلاغة هذا المجاز هناء وتبرز حصائصه أنه حاء في هذا السياق الذي يتحدث 
عن هؤلاء المش ر كين ليبين شدة ما هم فيه من الجحود والإنكار والإعراض عن القرآن» 
وفي هذا دلالة على أن هذا اجاز العقلي قد وظف في حديث القرآن عن القرآن أحسن 
توظيف ليدل على موقف المشركين من القرآن» ويبين حاهم معه» فقد حاء هذا الجاز 
لإظهار هذه الغايات وتحقيقهاء ومن هنا تتجلى خصائص هذا ابجاز» وتبرز أسراره 
البلاغية. 


SHES 


Nay 
2 
لزا‎ 


ا لخصائص البيانية لأسلوب الحاز العقلى في القرآن الكرم 


الخصائص البيانية لأسلوب المجاز المرسل: 


لا يقل الحاز المرسل قدراً وشأناً عن الحاز العقلي في حصائصه» وفي بلاغاته 
وأسراره فقد حص هذا الجاز ‏ أيضاً ‏ بكثير من الخصائص والأسرار» تتجلى 
حصائص هذا الأسلوب» ر ارو ا والإعجاز في القرآن الكرم» كما تبدت 
هذه الخصائص» وبرزت ا راتا ا في حديث القرآن عن القرآن» الي سبق 
الوقوف مع جملة منهاء والنظر في بلاغة ما حاء فيها من جحاز مرسل» ومن خلال تلك 
الوقفة ظهرت كثير من حصائص هذا الأسلوب. 

وكان لتعدد علاقات هذا الجاز أثر في كثرة وروده في حديث القرآن عن القرآن» 
ومن ثم كان هذا الأمر سبباً في توافر هذه الخصائص» وبروزها في هذه الآيات» الي 
کانت تسعی كلها لإظهار غايات هذه الآيات» وتحقيق أهدافها. 

ومن حصائص هذا البجاز في حديث القرآن عن القرآن ما يلي: 

١‏ الإيجاز: تبدو هذه الخاصية» وتتجلى قي هذا امجاز ‏ كما رأينا في الآيات 
ال ج عا كرون عااه افتتار عا كرد کا وقول تحال 
$ انما کرت بسانت لطر بد المقی ودر بی تًا لدا © 4 رم: ۷»> ففي 
كلمة (المتقين) ججاز باعتبار ما سيكون» فهم متقون بالنظر إلى ما يصيرون إليه» ويؤول 
إليه حاهم بعد تدبر القرآن» وتأمله والعمل عا فيه» ولا يخفى ما في هذا اجحاز من الإيجاز» 
فقد قامت هذه اللفظة مقام عدة جمل» إذ المراد أن هذا القرآن بشرى للناس الذين 
يصيرون متقين بسبب إمعامم بالقرآن» وإقبا لهم عليه» فقد أدى الجاز المعن المراد تحقيقه 
بألفاظ أقل ما تؤديه الحقيقة» فتأمل بلاغة هذا الجاز كيف عبر عن لمعن ذا الإيجاز 
البديع» وحسبك بالإيجاز بلاغة» بل هو البلاغة نفسهاء فكم تنافس فيه التنافسون» و كم 
تفاوت فيه القوم» وتباينت مراتبهم فيه. 


۳ - 


Nay 
2 
لزا‎ 


ا لخصائص البيانية لأسلوب ابحاز العقلى في القرآن الكرم 


: في هذا المجاز تهويل وتعظيم لمن يعرض عن القرآن» أو يكتم شيئا منه جزاء 
عرض ن الا اة مقار لك الكنان كما يدو هدا الأمر جلي ني قوله ‏ تعالى: 
إن الذي ت كمون مآ رل آنه ن الس وتشتروت به ا ليلا وتيك ما 
ا کو ق بطو نایار € وھ ا فق قرله و ا 
رال آلار هجار مرل مطوقة اة ودلك يتما غل الا كول تار فد 
£ £ و‌ ۶ 2 
أطلق المسبب وأريد السبب» فالنار لا تؤكل» وإنما هؤلاء القوم يأكلون مالا حراماء 
تتسبب عنه النار» ولا بخفى ما في هذا اججحاز من تفظيع لذلك العمل» وتبشيع له» فحسبه 
فظاعة وشناعة أن كان ذلك الكتمان للقرآن سبباً لأكل هذه النان ولا يخفى ما تضمن 
هذا الجاز من التهويل والتعظيم لذلك المآل الذي يؤولون إليه» بذكر هذه الصورة الي 
ينفر منها أصحاب العقول السليمة» والأفغدة الصحيحة . 

گا تقجلى هذه الخاصية ف قول تغال س اكان لتاس عَجَبًّا أن أوَحَيَاً 
إلى جل مِم 4 ريونس: »» ففي قوله (الناس) الي تم فيها الحاز المرسل بعلاقة الكلية 
مويل وتعظيم في بيان حال هؤلاء الكفار مع القرآن» وتعحب منه» إذ م يكفر الناس 
کلهم بالقرآن» ويتعجبوا ممن جاء به» وععا جاء فيه» بل المراد بمو لاء الناس اللش ركون 
فط درن من آنه واقل عة إلا آنن هذا اهاز يا حادق هدا الساق ك 
بمذه العلاقة - دلالة على عظم الكفر بالقرآن» والإعراض عنه» ولو كان هذا الأمر 
صادرا من فئة حدودة» ومن عدد معين محصور» وذلك أن ما حاء في هذا القرآن من 
البينات والهدى والمنائر والدلائل من شما أن يؤمن الناس بماء ويقبلوا عليهاء ويصدقوا 
بماء فإذا أعرضوا عن القرآن و کفروا به بعد هذا کله کان هذا مرا عظيماء ومن هنا جاء 
الجاز بمذه العلاقة مبينا أنه يتساوى في هذا الأمر العدد القليل والكثير» جزء من الناس أو 
كلهم» فيكفي أن في الكفر به والإعراض عنه حرما شنيعاء وقدحا بالقرآن بالغا عظيماء 
ون ها جا اهار هذه العلاقة را إل هدا الع 5اا عله 


۳4 - 


Nay 
2 
ر ا‎ 


الخصائص البيانية لأسلوب الجاز العقلى ق القرآن الكرعم 


۴ وهناك خاصية أحرى ذا البجاز نابعة من تنوع علاقات هذا الجاز وتعددهاء 
فنلحظ في كثير من علاقات هذا الجاز أنها قائمة على التقابل والتضادء فهناك الكلية 
والجزئية› وهناك الحالية والمحليةء وهناك السببية والمسببية. والخاصية في هذا أن 
هذا الجاز ‏ كما رأينا في آيات حديث القرآن عن القرآن ‏ يعبر عن كثير من المعاني» 
ويحقق كثيراً من الأغراض بألفاظ أقل ما تؤديه الحقيقة» أو أي أسلوب آحر غير هذا 
امجاز» فكأن هذا الأسلوب قائم على تداعي المعاني» وورودها في ذهن المخاطب جما أو 
القارئ هاء بسبب تلك العلاقات المتقابلة» فحينما ذكر المسببية يرد على الذهن السبب 
الا عه و ا ا ال و ها وو هک 
الكلية يرد على الذهن المقابل له» وهي الحزئية المرادة من هذا الكل» وكذلك العكس.() 

وقد وظفت هذه الخاصية هذا الجاز في حديث القرآن عن القرآن في تحقيق الغرض 
من ذكر تلك الآيات» يتجلى هذا الأمر في حديث القرآن عن الغاية من نزول القرآن» 
کما تتجلی ‏ أیضاً ‏ فی ذکر حال الناس معه» وانقسامهم حوله إلى مؤمنین وکافرین» 
کما تنحلی ‏ أیضاً ‏ ف بيان أثر القرآن على الناس أجمعين» المؤمن منهم والكافرء كما 
حلت هذه الخاصية _ أيضا _ وبرزت في تلك الآيات وهي تتحدث عن مال المؤمنين في 
الآحرة وتذكر نعيمهم بسبب إعانم بالقرآن» وإقبالهم عليه» وبرزت ‏ كذلك ‏ ي 
هذه الآيات وهي تتحدث عن مصير الكافرين» وتذكر عذايمم في الأحرة بسبب كفرهم 
بهذا القرآن» وإعراضهم عنه. 


. ٠١١ انظر: البيان في ضوء أساليب القرآن:‎ )١( 
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الخصائص البيانية لأسلوب الاستعارة في القرآن الكرم 


الخصائص البيانية لأسلوب الاستعارة: 

للاستعارة في كتاب الله شأن وأي شأن» وها القدح المعلى في البلاغة والإعجاز› 
وقد وردت الاستعارة فى كتاب الله كثيرا وتنوعت» والس في جمال الاستعارة في القرآن 
وحسنها يرحع إلى ما امتازت به من الخصائص الي لا تتوافر ولا تكون في غير القرآن 
الكرع. 

من يتأمل الاستعارات الي وردت في حديث القرآن عن القرآن يجد أا مشتملة 
SS‏ ال تفردت ماء وتميزت بسببها عن غيرهاء ومن هذه الخصائص 
مايا 


C. 


١‏ - الإيضاح: فتكاد تکون هذه الخاصية من أبرز مات الاستعارة» وبيان ذلك: 
أن هذه الاستعارة تستخدم كثيرا SS‏ 
الحسية للدلالة على الأمور المعنوية» فما أكثر ما تأي هذه الاستعارة لتمثيل ما ليس مر 
بالمرئي» فتصبح المعاني محسوسة ملموسة» فينتقل السامع من حد السماع إلى حد البيان 
والمشاهدة ها بالبصر. 

كما تحلت هذه الخاصية في قوله ‏ تعالى ط كَكَب رلته اليك لُِخرح الاس 
الا ل آلنور بان رَبَهم إل صِرَّط الْعُزيز اميد 4 (رإراهيم: »١‏ فقد حاءعت 
لاستعارة في هذه الاآية وزکررت لإيضاح تلك ن المعنوية .معان حسوسة ملموسة 
مأنوسة لد النفس البشرية تالفهاء وترآها اتا و تعايشها ققد استعرت :الظلمات 
للکفر» كما استعیر النور للإبمان» وكذا الصراط للإسلام» فهذه المعان المعنوية لم تظهر 
ويتضح المراد منها إلا من خلال هذه الاستعارة الي تضمنتها هذه الآية. 

وهذه الخاصية أثر مهم في معن الآية» والغرض الذي جاءت من أحله» وذلك أننا 
حين نتأمل هذه الآية وننعم النظر فيها نحد أما تتحدث عن القرآن» مبينة الغرض من 
إنزاله فقد نزل القرآن ليحرج الناس من الظلمات إلى النور» وليهديهم كذلك إلى 
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الخصائص البيانية لأسلوب الاستعارة قي القرآن الكرعم 


الإسلام» وهو الصراط المستقيم» فحن يقف الناس جيعاً على هذه المعاني ويدركوها 
جيدا ويفقهوهاً لا بذ أن تكون هذه المعان واضحة جلية بينة مقهومةء ومن هنا جات 
الاستعارة لإيضاح هذه المعاي» وحعلها مرئية محسوسة» فمن منا لا يعرف الظلمة 
يجهل حقيقتهاء وشدة ظلامها» ومن منا من لا يعرف حقيقة النور» وشدة سطوعه» 
وذلك أن وضوح هذه المعاني وظهروها نما يدعو الناس إلى الإبعان بالقرآن والإقبال عليه 
حي ينتفعوا به» وتتحقق هم هذه الغاية الي نزل القرآن من أحلها. 

۲ وقد یکون هما علاقة قة عا قبلهاء حسن التشبيه الذي بنيت عليه الاستعارات» 
فقد کان التشبيه مهدا لتلك الاستعارات»› ودالا عليهاء ولا فى أن للتشبيه ا ف 
الاستعارة ق E‏ ودلالة على لمعن لمرادء كما تحلى هذا في تشبيه الكفر 
بالظلمات» والإبمان بالنور» كما اتضح هذا الأمر جلياً في قوله ‏ تعالى م فَاَصْدَعٌ ما 
ومر 4 (الححر: »)٠٤‏ حين شبه التبليغ بالصدع» وتكمن بلاغة هذه الخاصية أن هذا التشبيه 
ينقل أثره ودلالته إلى الاستعارة» ومن ثم إلى لمعن للمراد تحقيقه من تلك الآيات الي 
تتحدث عن مكانة القرآن» والغرض من إنزالهء والأمر بالجهر به» وبيان حال الناس معه. 

۳ الدقة في اختيار الألفاظ فألفاظ هذه الاستعارات قد تم احتيارها وانتقاؤها 
على ما سواها لإظهار الاستعارة» وإبراز معناهاء فلو تأملنا الاستعارات الي وردت قي 
حدیث E‏ الخاصية» ويشير إليهاء تأمل قول الله 
تعالی م فاصدَع يما ومر 4 «اححر: »٠‏ وأنعم نظرك متدبرا متأملا في هذه اللفظة 
(فاصد ع) فإن في هذه اللفظة من الدلالات والإيحاءات والمعاني ما تتقاصر دونه الأفهام» 
وتتطامن عنه الرؤوس» وتقصر جميع الألفاظ كذلك آن تؤدي ما تؤديه هذه اللفظة من 
العا والدلالات» ولا يَسدٌ مسد هذه اللفظة غيرهاء مهما بذل في سبيل ذلك من 
حاولات» وتكمن حاصية الاستعارة قي هذه اللفظة أن كل ما فيها من معان ودلالات قد 
تم توظيفه لذلك العن العظيم الذي حاءت به الآية» وهو أمر رسول الله ل بالجهر 
بالقرآن» والصدع به في أرجاء مكة كلها. 
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كما تتجلى الدقة في احتيار الألفاظ وتوحيها في قوله س تعالى مط صب 
َََصة لمك لِمُحْحَ َلاس يِن آلظلُمَت إلى آلثور بن رة إل صِرط اريز ميد 4 
(إبراهيم: »)١‏ فعند ا هاتين اللفظتين (النور والظلمات) اللتين وردت الاستعارة فيهما جحد 
أن في كل واحدة منهما من امعان والدلالات ما تتقاصر عنه جميع الألفاظ لأداء هذا 
المع والقيام به» فضلاً عن دلالة جمع لفظة $ لمت 4 » وإفراد لفظة ‏ الور . 

ومن هنا تتجلى حاصية هذه الاستعارة في اخحتيار ألفاظهاء وتوحيها على ما سواها 
لأداء معانيهاء وتحقيق أغراضها وأهدافها . 

٤‏ تتحلى في الاستعارة التبعية بالحروف خاصية من خصائص الاستعارة في 
حديث القرآن عن القرآن» ووجه من وجوه بلاغتهاء فحینما نتأمل ما ورد في هذه 
اا مى اماد وف د ا ا ا فف روطف هذه الحروف اي حديثه عن 
القرآن لبيان حال الناس القرآن» وانقسامهم حوله قسمين» كما يتضح هذا لار 
في قوله س تعالی —ظ فمن و شل فهو عل تور م ربو ور 
ية فلوم من ذکر آي وتيك فى صلل من @ 4 ‹ الرمر: ۲۲)» فحينما نتأمل 
الاستعارة في هذه الآية ندرك عظمة إعجاز القرآن وبلاغته» فقد سخُر الحروف الصماء 
وحعلها ناطقة في كشف معانيه» وتحقيق أغراضه. 

يتجلى هذا الأمر حينما استعار حرف الحر (على) لصاحب الحق الذي شرح الله 
صدره للإسلام» وأقبل على القرآن» فقد بين هذا الحرف ب بدلالته على الاستعلاءِ ‏ 
علو منزلته» ورفیع قدره قي الدنيا والأخحرة. 

كما استعار لصاحب الضلال» المعرض عن هدي القرآن وبيانه حرف الجر (في) 
للدلالة على شدة انغماسه في الضلال» وتخبطه قي الظلمات» بسبب إعراضه عن القرآن» 
وكفره به» فقد بين هذا الحرف ‏ بدلالته على الظرفية _ حاله وواقعه الذي يعيش فيه 
في هذه الدنياء كما أن فيه دلالة على سوء مصيره» وماله الذي ينتظره قي الآخحرة. 
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ا لخصائص البيانية لأسلوب الاستعارة قي القرآن الكرم 


هت ومن شخضاقضها أيضا: ذلك السلك الذي سلكتة بغض استعارات القرآت» 
ومجته في حديثها عن القرآن» في بيان موقف الكفار منه» يتجلى ذلك المسلك» وتلك 
الخاصية في الاستعارة التهكمية» فقد حرحت هذه الاستعارة عن أسلوب المدح والثناء 
و ا ا وهو مسلك السخرية والتهكم. 

وقد ورد هذا النوع من الاستعارات كثيرا في هذه الآيات في معرض حديثها عن 
المشر كين والمنافقين» المعرضين عن القرآن» الكافرين به» وهذا مكمن حسنهاء فقد 
أشارت إلى موقف هؤلاء بألفاظ تدل على المدح إلا أا استخدمت هذه العاني في 
نقيضها من المعاني» فقد تضمنت تلك الألفاظ بين طاتما كل معان الذم والإهانة 


والتحقير. 


٤ 


تتحلى هذه الخاصية في قوله _ تعالى ‏ ويل َكل فاك ايم ( يَسَمَع ءات آله 
تغل عله م یر شترا گن ل متها بداب ألم ا ) دنہ ۷ تأمل 
قوله ‏ بره بداب ألم ) لتدرك بلاغة هذه الاستعارة» وحاصية هذا الأسلوب حينما 
E AS‏ و ا 
بعدما كان يستكبر عن آيات القرآن» ويعرض عنها» فجزاؤه اللائق به الإهانة» والسخرية 


والتهكم. 
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الخصائص البيانية لأسلوب الكناية والتعريض في القرآن الكرم 


الخصائص البيانية لأسلوب الكناية : 

من يتأمل أسلوب الكناية في القرآن يدرك أنه فوق طاقة بي الإنسان؛ وذلك )ا 
ينطوي تحته من لطائف وأسرار» ولا يدرك هذا الأمر إلا من تذوق حلاوة القرآن» 
وكان من أهل الفصاحة والبيان. 

وعند تأمل الكنايات الي وردت في حديث القرآن عن القرآن نحد أَمُا قد 
هذه الخصائص: 

١‏ تجسيد المعاني وإبرازها في صورة محسوسة تزخر بالحركة والحياةء فتز داد 
هذه الكناية بمذه الخاصية تا اا وروا ق النفس» وا وذلك ا 
للأمور الحسية من علوق بالنفوس» وتأثير فيها . 

تتحلی هذه الخاصية عندما نتأمل e‏ تعالی 3 ان ادير" كمون ا 
آله مِنَ آل ڪس وَيَسْرو بء نمسا قليلاً وتيك ما ياوت فی بُطَوبهة إل لار و 
1 يڪلمهه الله يوم اَلْقَيَمَةَ ولا ير ڪھ وَلَهُد E‏ (البقرة: )٠۷٤‏ » فحينما 
نتأمل قوله « وَل يَُلْمُهُمُ له 4 > نحد أن هذه الكناية حاءت مبرزة المع ي صورة 
محسوسة» فقد كي عن شدة الغضب عليهم ومقتهم بأمر واضح حلي» وهو عدم تكليم 
الله هم» وإعراضه عنهم. 

وتک N O ESAS‏ ا و رم 
هؤلاء القوم» وشناعة ما أقدموا عليه» فاستحقوا بذلك العذاب العظيم» والجزاء المهول 
اللائتق يمم وبأفعالهم المنكرة مع القرآن» فكان في هذه الخاصية مزيد من إظهار ذلك 
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الخصائص البيانية لأسلوب الكناية والتعريض في القرآن الكرم 


۴-: قوة التأكيد» والمبالغة في إثبات المعن المراد بيانه وتقريره» وذلك أن هذه 
الكناية تعرض O TE‏ 

E O 
بیتستٍ عرف فى وجوه آلذيت كفَروا الْمُڪَرَ يادوت يَسَطُوت بالذيو‎ 
يتوت عَلَيهم ايتا 4 رلح: ۲ فحینما تتأمل قوله  عرف فی وجوه الّذیت کفرُوا‎ 
آلْمَْرَ 4 بحد أن الله سبحانه وتعالى س كن هذه الألفاظ عن شدة عداوة أولعك‎ 
الكفرة الفجرة للقرآن الكرم» ومدى حقدهم وحنقهم عليه» هذا المعن الذي جاء القرآن‎ 
بذ کره وبیانه يأتٍ غفلاً من البينات والدلائل ال تؤكده» فقد جحاء مصحوباً عا يدل‎ 
عليه» وبالبرهان الذي يشير إليه» ويظهره ويؤ كده» وهو أن هؤلاء القوم من شدة ذلك‎ 
الحقد» وتلك العداوة قد بلغ يمم الحقد والبغض أمرا عظيما حن إنك ترى في وحوههم‎ 
المنكر» والغيظ من هذه الآيات ومن يتلوها عليهم.‎ 

كما تتجلى في هذه الكناية تحسيد هذا المعئ» وإبرازه بصورة حسية مشاهدة» ومن 
هنا تحلت بلاغة هذه الكناية بمذه الخاصية حينما ذكرت هذا لمعن وأكدته ما لا يدع 
شك فيه طريقاً ولا جالا؛ لأنما ذكرت هذا المعن وأوردته بالدليل الدال عليه» والمو كد 
له» وأتبعته بالحجة المبينة له» ومن هنا كانت الكناية بمذه الخصائص أبلغ من التصريح في 
مقاماتما» وأقوى من حيث إثبات هذه الحقائق وتأكيدها. 

۳ الإيجاز: وهذه الخاصية وإن كانت ميزة تتجلى في كثير من الأساليب 
ال و ا وا وخا ررر 


جل هده اة یا شال قرل ال ت قال کے ق ديه عن :اشر کن 
الذين ارتابوا ويرتابون قي القرآن» فقال هم بعدما تحداهم بأن يأتوا بسورة من مثل القرآن 
و إن لم لوا وى لوا مارا آار ألى وقردها الاس اوانحجارة ادك 
للكفرينَ ( 4 رلقرة: ؛» فقد كن هذه الآية حين أمر باتقاء النار عن ترك العناد 


Nay 
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الخصائص البيانية لأسلوب الكناية والتعريض ق القرآن الكرم 


والمكابرة عند ظهور المعجزة هم والعجز بالإتيان من مثل القرآن» فقد جاءت الكناية في 
هذا المقام لما فيها من إيجاز بديع» واحتصار لطيف» فقد أغنت هذه الكناية عن التكرار 
والتطويل» فلما كان المقام مقام إجاز جاءت الكناية اقتضاء لتطلب امقام طماء فتأمل بلاغة 
هذا الأسلوب الكنائي كيف اشتمل على هذا الإيجاز» فكان بحق خاصية من خحصائص 
هذه الكناية في هذا الكتاب العظيم. 

وللدكتور محمد شيخون وقفة نفيسة مع هذه الآية أبرز من خلاما ما اشتملت عليه 
هذه الكناية من حصائص تفردت اء وميزقا عما سواها من كلام البشر أجمعين» يقول: 
(( هذه الآية كناية عن عدم العناد عند ظهور المعجزة» أي لا تعاندوا عند ظهور المعجزة 
فتمسکم هذه النار العظيمة»ء تأمل هذه الكناية ومدى ما فيها من جال التعبير» وروعة 
التصوير» ولطافة الإيجازء إا عبرت عن العناد عند ظهور المعجزة بالنار العظيمة» وهذا 
التعبير فيه ما فيه من شدة التنفير» وقوة التأثير» ثم إن هذا التعبير قد أبرز لك هذا المع 
الفكري الحرد في صورة حسوسة ملموسة» ولم يقف عند هذا الحد من التجحسيم 
والتشخيص بل تعداه إلى التصيير والتحويل» فحوله إلى نار ملتهبة متأجحجة متوهجة» 
أرأيت أعجب من هذا التصويرء ولا أروع وألذ من هذا التعبير؟ إنه الإعجاز يلبس ثوب 
الكناية فتنحي له هامات البلغاء» ويثير قي النفس أسمى آيات الإعجاب )()»ولا عجب 
أن تثير هذه الكناية هذا الإعجاب» وتوقظ في النفس هذا الشعور» فهذا هو شأن هذه 
الكناية في كتاب الله» وذلك شيء من خحصائصهاء تبهرك بجمالما» وتأسرك بسحرها 


وبياها» وتعجز عن حاكاها. 


. ٠١۹ الإعجاز في نظم القرآن:‎ )١( 
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الخصائص البيانية لأسلوب الكناية والتعريض في القرآن الكرعم 


الخصائص البيانية لأسلوب التعريض : 

لا تقل بلاغة التعريض عن بلاغة الكناية» وأثرها ف المقام الذي يستدعيهاء فله من 
الخصائص والمميزات ما يجعله يفوق غيره من الأساليب؛ لكونه أحفى من الكناية؛ وذلك 
لاعتماده في دلالته على السياق دون اللفظ» ومن هنا كان له الأثر البالغ ق النفوس. 

وقد ظهرت حخصائص هذا الأسلوب» وتجلت قي كتاب الله كما كان هذا 
التعريض ا ارو ی اا کے ا کی ق کات القرآن عن القرآن ق 
أداء معانيه» وقي تحقيق أغراضه وأهدافه» يتحلى هذا الأمر حينما نتأمل السياقات 
والمقامات ال ورد فيها التعريض قي تلك الآيات» فنحد أن هذا الأسلوب يأتي للكشف 
عن موقف المش ر كين من القرآن» وبيان حالم معه» وموقفهم منه» يكشف هذا الموقف»› 
ويذكر تلك الأحوال تعريضاً لا تصريحاًء وهذا مكمن بلاغته» وسر إعجازه وأكر 
حصائصه» فقد كان وسيلة ناجحة وناجعة في الوقت نفسه في ذكر ما عليه القوم من 
الجحود والإنكار والإعراض والكفر بالقرآن» فقد كشف هذا التعريض ما تكنه صدورهم 
من العداء للقرآن الكرع. 

كما كان هذا التعريض أداة طيعة كشفت حقيقتهم وبينت ما هم عليه من 
الغفلة والإعراض عن القرآن» وما حاء فيه من البينات والهدى» فقد كشف التعريض هذا 
کله وبینه» وذکر حاهم معه» وبين موقفهم منه» وقد تم هذا کله دون مواجهة هم 
بذلك» أو جابمة» وإغا كان يذكر هذه المعاني كلها تعريضاء فيدرك المؤمنون المراد منهاء 
وما تمدف إليه» دون أن يدرك المش ر كون ما وراءهاء وما الهدف منهاء وما غاياها. 

ومن هنا تتجحلى بلاغة هذا الأسلوب وأثره في حديث القرآن عن القرآن» خحاصة 
فی مقام ذكر موقف الکافرین منه» وبيان حالهم معه. 


N 
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الخاتمة 

وبعد: فهذه حاتمة هذا المشوار» وفاية هذه الدراسة المباركة لآيات حديث القرآن 
عن القرآن للنظر في تصويرها البيان الي تضمنتهاء وقد كشفت هذه الدراسة كثيراً من 
جحوانب التصوير البياني الدالة على عظمة القرآن الكرع» والكاشفة عن إعجازه الي 
بسببها عجز القوم عن الإتيان بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرأء وأحب أن أشير ني 
هذه الناتمة إلى بعض الحقائق المهمة المتعلقة بالتصوير البياني في هذه الآيات» ومن أهمها ما 
يأني: 

أولاً: لابد أن يُعلم أن هذه الأساليب كلها أيا كان نوعها ‏ لم تكن مقصودة 
لذ فة فد ودف ها ف يكن اليه بان تات اللشيه ولا الا سار 
لذات الاستعارةء ولا الكناية لذات الكناية» وهلم حرأء بل كانت هذه تأت لأهداف 
غه و قاض جليلة فا هته الا شاي إلا وشائل لخايات عطي ساحة قد وط 
لإظهار عظمة القرآن الكري» وبيان مكانته» والكشف عن الغاية من نزوله» والحديث عن 
موقف الناس منه» وبيان حالحم معه» وانقسامهم حوله» وغير ذلك من جالات هذه 
الآيات وموضوعاقا. 

تتجلى هذه الحقيقة وتتضح حينما ننظر في السياق الذي وردت فيه هذه الأساليب 
البيانية» والغاية الي حاءت الآية كلها من أحلهاء وحينما ننظر في آيات حديث القرآن 
عن القرآن الي وردت فيها هذه الأساليب البيانية نحد ما يدل على هذه الحقيقة 
ويصدقها. 

ثانياً: أن هذه الأساليب البيانية تان في المقام الذي يستدعيها ويتطلبها دون 
سواها» وهذا مكمن بلاغتهاء وسر إعجازهاء فتعد هذه الأساليب عناصر رئيسة قي معان 
تلك الآيات» وبناء تراكيبهاء ومن هنا اكتسبت الأساليب البيانية في هذه الآيات قوة 
وجالاً في المقام الذي ترد فيه. 
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ومن هذه الضاتفن كلها نة بيظهر مر كال هذه الاتالي: وقرة رها 
وتأثيرها قي النفوس» فلا عجب بعد هذا كله أن ثثير هذه الأساليب الإعجاب في نفوسناء 
ولا غرو أن تُوقظ شعور العظمة فينا ونح ركه. 
وقي حتام هذه الدراسة أوصي بان تتجحه اهم والتغوتن إلى الدراسات البلاغية 
للقرآن الكري؛ فإن في ذلك أا يما علا فر ودا ا ف 
تنقضي عجائبه» وسیظل کتابا مفتوحا يفيض بالحكم والأسرار أمام الباحثين والمتأملين. 
والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات 


والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا 
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فهرس المصادر والمراجع 


القرآن الكريم . 


١١ 


الإتقان في علوم القرآن» لحلال الدين السيوطي» تقد وتعليق: د. مصطفى ديب البغاء دار 
ابن كثير بيروت» ط الثانية: ٠٤١٤‏ ه. 

أدوات التشبيه: دلالاتهما واستعمالاتها في القرآن الكرع» د. مود موسى حدان» مطبعة 
الأمانة القاهرة» ط الأولى: ١٠٤١۳‏ ه. 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكرع» لأبي السعود محمد بن محمد العمادي» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 

أسرار البلاغة» عبدالقاهر الجر حاني» قرأه وعلق عليه حمود شاكر» مطبعة المد القاهرة» ط 
الأول :۲١٤١ه.‏ 

أسلوب القرآن الكرم بين المداية والإعجاز البياني» د.عمر محمد باحاذق» دار المأمون 
للتراٹ دمشق» ط الأولى: ٠٤١٤‏ ه. 

الأسلوب الكنائي في القرآن الكري» د.محمود السيد شيخون» مكتبة الكليات الأزهرية» ط 
الأولی: ۳۹۸١ه.‏ 

الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة» محمد بن علي الجرحاني» تحقيق: د. عبدالقادر حسين» 
مكتبة الآداب القاهرة: ١٤١۸‏ ه. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي» مكتبة ابن تيمية القاهرة» 


۳ ه. 
الإعجاز في نظم القرآن» د. محمود السيد شيخون» مكتبة الكليات الأزهرية» ط الأولى: 
۸ه. 

إعجاز القرآن» لأبي بكر محمد الباقلان» تحقيق السيد أحمد صقر» دار المعارف القاهرة » ط 
السادسة. 


إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» مصطفى صادق الرافعي» دار الكتاب العربي» بيروت» ط 
التاسعة: ۳۹۳١ه.‏ 

الأقصى القريب في علم البيان» محمد بن محمد التنوحي» القاهرة» ٠۳۲۷‏ ه. 

الإكسير في علم التفسير» للطوفي سليمان الصرصري» تحقيق: د. عبدالقادر حسين» المطبعة 
النموذحية. 

إملاء ما من به الرحمن في وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن» لأبي البقاء العكيري» 
تحقيق: إبراهيم عطوة عوض» دار الحديث القاهرة. 
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الإيضاح » للخطيب القروييْ» إحياء الكتب الإسلامية بيروت. 

البحر المحيط. لأبي حيان الأندلسي» دراسة وتحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبدالموحود» 
والشيخ علي محمد معوض» ود.زكريا عبدابحيد النون» ود. أحمد النجولي الجمل» دار 
الكتب العلمية بيروت» ط الأولى: ٠٤١۳‏ ه. 

البرهان في علوم القرآن» للإمام بدر الدين الزركشي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
مكتبة دار التراث . 

البرهان في وحوه البيان» لإسحاق بن إبراهيم بن وهب الكاتب» تحقيق: د. أحمد مطلوب 
ود. حديخة الحديثي» ط الأولى: ٠۳۸۷‏ هه . 

البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن »كمال الدين عبدالواحد بن عبدالكرم الزملكان» 
تحقيق: د. أحمد مطلوب» ود. خحدية الحديثي» مطبعة المعاني بغداد» ط الأولی: ٤۳۹١ه.‏ 
بغية الإيضاح» عبدالمتعال الصعيدي» مكتبة إحياء الكتب الإسلامية» بيروت. 

البلاغة فنوما وأفناماء د. فضل حسن عباس» دار الفرقان عمانء ط الثانية: ٤٠٠۹‏ ١ه.‏ 
البلاغة القرآنية قي تفسير الزعخشري وأثرها في الدراسات البلاغية» د. محمد أبو موسى» 
مكتبة وهبة القاهرةء ط الثانية: ٠٤١٠١۸‏ ه . 

البلاغة الواضحة» تأليف علي الجارم و مصطفى أمينء دار المعارف» ط الحادية والعشرون: 
۹ هھه. 

البيان في ضوء أساليب القرآن» د. عبدالفتاح لاشين» دار المعارف القاهرة» ط 
الثالغة: ١٠۹۹۲‏ م. 

البيان في روائع القرآن دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآن» د. تمام حسان» عام الكتب 
القاهرة» ط الأولى: ۴۳١٤١ه.‏ 

البيان والتبيين» لأبي عثمان الحاحظ» تحقيق: عبدالسلام هارون» مكتبة الخانجي القاهرة» ط 
الخامسة: ١٠٤٠٠١‏ ه. 

تأويل مشكل القرآن» لأبي عبدالله بن مسلم بن قتيبة» شرحه ونشره السيد أحمد صقر» دار 
التراث القاهرة» ط الثانية: ۱۳۹۳ ه. 

التحرير والتنوير» للشيخ محمد بن طاهر بن عاشور. 

التصوير البياني دراسة تحليلية لمسائل علم البيان» د. محمد محمد أبوموسى» مكتبة وهبة 
القاهرة» ط الرابعة: ١٤١۸‏ ه. 

التصوير الفي قي القرآن» سيد قطب» دار الشروق» ط العاشرة: ٠٤٠١۸‏ ه. 
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التعبير الفيٰ في القرآن» د. بكري شيخ أمين» دار الشروق» ط السادسة: ٠٤٠٠‏ ه. 
تفسير القرآن العظيم» للحافظ عماد الدين ابن كثير» قدم له عبدالقادر الأرناؤوط»› دار 
السلام الرياض» ط الأولى: ٠٤١۳‏ ه. 

التفسير القرآي للقرآن» عبدالكريم الخطيب» دار الفكر العربي. 

التفسير القيم» لابن القيم» تحقيق محمد الفقي» مكتبة السنة المحمدية. 

التفسير الكبير» للإمام الفخر الرازي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط الثالثة. 

تفسير القرآن الحكيم الشهير بالمنار» محمد رشيد رضاء دار المعرفة بیروت» ٠٤١٤‏ ه . 
تلخيص البيان في جحازات القرآن» للشريف الرضي» عام الكتب» ط الأولى: ٠٤٠١١‏ ه . 
تيسير الكرع الرحمن في تفسير كلام المنان» للشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي» تقلع : 
محمد النجار» تصحيح: محمد البسام » دار المدن بجدة » ۸ ه. 

حامع البيان عن تأويل آي القرآن» لابن جرير الطبري» مطبعة مصطفى البابي الحلي وأولاده 


.حصر» ط الثالثة. 


الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبدالله محمد القرطي» تحقيق: عبدالرزاق المهدي» دار الكتاب 
العربي بيروت» ط الأولى: ٠١١۸‏ ه. 

حاشية زادة على تفسير البيضاوي» حي الدين شيخ زادة» دار إحياء التراث العربي بيروت. 
حاشية العلامة الصاوي على تفسير الحلالين» دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

حاشية القونوي على تفسير البيضاوي» دار الطباعة العامرة الاستانة» ١٦۲۸١ه.‏ 

حاشية الكازرون على تفسير البيضاوي» دار صادر بيروت . 

حصائص التعبير القرآني وماته البلاغية» د. عبدالعظيم إبراهيم مطعيْ» مكتبة وهبة القاهرة» 
ط الأولى: ١٤١۳‏ ه. 

حصائص القرآن الكرج» د. فهد الرومي» ط الرابعة: ٠٤١۹‏ ه. 

الدر المصون قي علوم الكتاب المكنون» لشهاب الدين محمد بن إبراهيم المعروف بالسمين» 
تحقيق وتعليق الشيخ علي محمد معوض» والشيخ عادل أحمد عبدالجوادء ود. جحاد مخلوف 
حاد» ود. زكريا عبدايحيد النون» دار الكتب العلمية بیروت» ط الأولى: ٤‏ ١٤١ه.‏ 

دلائل الإعجاز» لعبد القاهر الجرحان» تحقيق محمود شاكر» دار المديي بجدة» ط الثالفة: 
۳ ه. 

روح المعاني قي تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيء للألوسي البغدادي» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» ط الرابعة: ٠٤٠١‏ ه. 
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سنن الترمذي» المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع » استانبول تركياء أشرف على 
التعليق والطبع عزت عبيد الدعاس. 

شروح التلحيص» نشر أدب الحوزة » توزيع مكتبة دار الباز. 

صحيح البخاري» المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع» استانبول تركيا. 

الصناعتين» لأبي هلال العسكري» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» على محمد البجاوي» دار 
الفكر العربي » ط الثانية. 

الصورة الفنية في المثل القرآني » د. محمد حسين علي الصغيرء دار الهادي بيروت» ط الأولى: 


۲ ھه. 
الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازء للعلوي» دار الكتب العلمية بيروت 
۲ هھ. 


علم البيان» د. عبدالعزيز عتيق» دار النهضة العربية بيروت» ٤٠٠٠‏ ١ه.‏ 

علم البيان دراسة تحليلية لمسائل علم البيان» د. بسيون عبدالفتاح فيود» مؤسسة المحتار 
للدشر والتوزيع» ط الثانية: ٤١۸‏ ١ه.‏ 

فتح القدير الجامع بين فين الرواية والدراية في علم التفسير» محمد بن علي الشوكان» دار 
الفکر بیروت» ۱٤١۳‏ ه. 

الفتوحات الإمية بتوضيح تفسير الحلالين للدقائق الخفية» للإمام سليمان العجيلي الشهير 
با لجمل» ضبطه وخحرج آياته: إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلية بيروت» ط الأولى: 
ه. 

فكرة النظم بين وجوه الإعجاز في القرآن الكرم» د. فتحي أحمد عامر» منشأًة المعارف 
الأسكندرية .٠۹۸۸‏ 

في ظلال القرآن » سيد قطب: دار العلم للطباعة والنشر حدة» ط الثانية عشرة: 


٤۹٦‏ اه. 
كتاب التسهيل لعلوم التتريل» للإمام محمد بن أحمد الكلي» دار الكتاب العربي» ط الثانية: 
۲۳ هھه. 


الكشاف في حقائق التريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلء لأبي القاسم جار الله محمود 
الزخشري» مطبعة مصطفى البابي الحبي وأولاده» ط الأحيرة: ۹۲١٠ه.‏ 

الكناية والتعريض: لأبي منصور الثعالي » تحقيق: الدكتورة: عائشة حسين فريد» دار قباء 
للطباعة» ط الأولی: .٠۹۹۸‏ 
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لسان العرب» لابن منظورء دار إحياء التراث العربي بيروت» ط الثالغة: ٠٤١۳‏ ه. 

الغل السائر في أدب الكاتب والشاعر» لضياء الدين ابن الأثير» قدّمه وعلق عليه: د. أحمد 
الحوفي ود. بدوي طبانة» ممضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع. 

ججاز القرآن » لأبي عبيدة» عارضه بأصوله وعلق عليه: د. فؤاد سزكين» مكتبة الخانجي 
بالقاهرة. 

الجاز قي اللغة والقرآن الكرع بين الإحازة والمنع: عرض وتحليل ونقدء للدكتور عبدالعظيم 
مطعيْ» ط: الأوللى» مكتبة وهبة» القاهرة. 

محاسن التأويل» لحمال الدين القاسمي» علق عليه وخحرج آياته وأحادیثه محمد فؤاد عبدالباقي» 
دار إحياء الكتب العلمية. 

الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لأبي محمد بن عطية الأندلسي» تحقيق: عبدالسلام 
عبدالشافى محمد دار الكتب العلمية بيروت» ط الأولى: ۳١٤١ه.‏ 

معا م التتريل» للبغوي» إعداد وتحقيق: حالد عبدالرمن العك و مروان سوار. 

معاي القرآن › للفراء » تحقيق: أحمد يوسف حاتي ومحمد على النجار» د. 
عبدالفتاح شلي» وعلى النجدي ناصف» دار السرور. 

معان القرآن وإعرابه» لأبي إسحاق إبراهيم الزحاج» تحقيق: د. عبدالجليل عبده شلي» دار 
الحديث القاهرة > ط الأولى: ١٤١٤‏ ه. 

معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء د. أحمد مطلوب»مكتبة لبنان» ط الثانية: ۱۹۹٩‏ م . 
العجم الفصل في الأدب» د.محمد التونجي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط الأولى: 
۳ ه. 

معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسين بن فارس» تحقيق عبدالسلام هارون» دار الجيل بيروت ط 
الأول: ٠٤١١١‏ ه. 

مفتاح العلوم» لأبي يعقوب السكاكي» المكتبة العلمية الحديدة بيروت. 

مقدمة تفسير ابن النقيب في علم البيان والمعاني والبديع وإعجاز القرآن» لأبي عبدالله جمال 
الدين المقدسي» الشهير بابن النقيب» تحقيق: د. زكريا سعيد علي» مكتبة الخانجي القاهرة» 
ط الأولى: ٠٤١٠١‏ ه. 

من بلاغة القرآن » أحمد بدوي » دار ُضة مصر القاهرة. 

من بلاغة النظم القرآن» د .بسيون عبدالفتاح فيود» مطبعة الحسين الإسلامية» ط الأولى: 
۳ ه. 


= 1٥04 = 


رف N: ١‏ 
و 
ا څزاهلزالو 


.۸۱ 


.AY 


AY 


A4 


.A 


١ 
۳ 


مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح» لابن يعقوب المغربي» نشر أدب الحوزة» توزيع 
مكتبة الباز» طبع ضمن شروح التلخيص. 

النباً العظيم نظرات جديدة في القرآن» د. محمد عبدالله دراز» دار القلم الكويت» ط الثانية: 
۰ هھهھه. 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» لبرهان الدين البقاعي» دار الكتاب الإسلامي 
القاهرة» ط الثانية: ١٤١۳‏ ه. 

النظم القرآني في آيات الجهادء د. ناصر بن عبدالرحمن الخنين» مكتبة التوبة الرياض ط 
الأولى: ٠٤١١‏ ه. 

النكت في إعجاز القرآن» لأبي الحسن الرمان » دار المعارف القاهرة » ط »٤‏ ضمن ثلات 
رسائل في إعجاز القرآن. 


الرسائل الجامعية 
البلاغة عند الإمام ابن تيمية دراسة وتقوعا » رسالة ماحستير » إعداد الباحث إبراهيم بن 
منصور الت ر كي » ٠٤١١۷‏ ه › حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» كلية اللغة العربية » 
قسم البلاغة. 


الدوريات والصحف 


جلة حامعة الأزهرء للدراسات الإسلامية والعربية» فرع المنوفيةء العدد الثاني عشر. 
ججلة كلية اللغة العربية بالمنوفية» العدد الثالث عشر » ١٤١۳‏ ه. 
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فهرس المحتويات 


المبحث الأول التشبيه: ESRAR‏ 


التشبيه: تعريفه وأهميته: E NE SAAS AS SO A‏ 
بلاغة التشبيه قي القرآن الكرم DD‏ 
نموذج تحليلي لبلاغة التشبيه من سورة لقمان NSS [v|‏ 
نموذج تحليلي لبلاغة التشبيه من سورة المذثر [ 44 ۲*] A AE‏ 
المبحث الثاي: ا لجاز SSSA SEERA‏ 
الجاز العقلي: تعريفه وأسماؤه ARREARS‏ 
نموذج تحليلي لبلاغة احاز العقلي من سورة الأنفال[۲] E‏ 
نموذج تحليلي لبلاغة اجاز العقلي من سورة الإسراء[٠٤] e‏ 
الجاز المرسل: تعريفه وأسباب تسميته SSR Re‏ 
نموذج تحليلي لبلاغة ابجاز المرسل من سورة يونس [۲] E‏ 
نموذج تحليلي لبلاغة البجاز المرسل من سورة مرم [۹۷] N‏ 
نموذج تحليلي لبلاغة ابجاز المرسل من سورة الأنعام [۹۲] SS‏ 
الاستعارة: تعريفهاء وأهيتها EAS ae‏ 


بلاغة الاستعارة قي القرآن الكرم ESE DS‏ 


of —‏ جت 


رف N ١‏ 
و 
ا څزاهلزالو 


الاستعارة التصريحية: تعریفها و سبب تسمیتها E SAS SEAS RAE‏ 
نوذج تحليلي لبلاغة الاستعارة الأصلية التصريحية من سورة إبراهيم[] e‏ 


الاستعارة التصرجية التبعية: تعریفها وشاهدها AO O OE‏ 


الأسرار البلاغية قي قوله (أفلا يتدبرون القرآن أُم على قلوب أقفاها) E‏ 
الاستعارة التهكمية: تعريفها وشاهدها NDE‏ 


_ نموذج تحليلي من سورة الحاثية (۸-۷) eR KS‏ 
المبحث التالث: الكناية والتعريض SOILS SESS‏ 


تعر یف الكناية في اللغة والاصطلاح e ANAS ESS ORES‏ 


بلاغة الكناية في القرآن الكرع ... 


نموذج تحليلي لبلاغة الكناية من سورة البقرة N ]١۷٤[‏ 
نموذج تحليلي لبلاغة الكناية من سورة الحج [۷۲] RSE‏ 
أسلوب التعريض قي القرآن الكرم e RE ASSES‏ 
نموذج تحليلي لبلاغة التعريض من سورة الرعد O ]٠۹[‏ 
نموذج تحليلي لبلاغة التعريض من سورة الطارق [ e ]١ ٤١۳‏ 
المبحث الرابع: خصائص التصوير البياي في حديث القرآن عن القرآن as‏ 
الخصائص البيانية لأسلوب التشبيه EREN SR ASS‏ 
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A٦ 


۸٦ 


اوي 


_ التشبيه عنصر رئيس ف بناء المع وليس إضافيا SARASOTA EE LESAN SE SEE OOS CAE‏ 
الدقة في الوصف وكثرة القيود فيها RSA TAS‏ 


تعدد المشبه به في آيات حديث القرآن عن القرآن E RP COTE‏ 


الخصائص البيانية لأسلوب الجاز العقلي OO EEN‏ 
الخصائص البيانية لأسلوب امجاز المرسل RE RES‏ 
م من خحصائص ابجاز المرسل: الإيجاز SESSA E‏ 
في الجاز المرسل تمويل وتعظيم لمن يعرض عن القرآن الكرم AE‏ 


الجاز المرسل قائم على التقابل والتضاد ege‏ 
الخصائص البيانية لأسلوب الاستعارة N‏ 


الدقة فى احتيار الألفاظ RE ESSA‏ 


الخصائص البيانية لأسلوب الكناية ARR ERERS SSa‏ 


۳¥ 


۲۸ 


۲۸ 


السيرة الذاتية 


الجنسية: المملكة العربية السعوديةء الرياض»› 
موالید: عام ۱۲۳۹۲۳ه› ۱۹۷۳م. 


الشهادات العلمية: 
8# ليسانس ي اللغة العربية من كلية اللغة العربية تي الرياض» عام ٤١٠١‏ ١ه‏ بتقدير 
امتیاز. 
## الماحستير في البلاغة القرآنية بتقدير امتياز عام ٤١١‏ ١ه.‏ 
8# الدكتوراه في البلاغة النبوية مع مرتبة الشرف الأولى عام ٤٠١‏ ١ه‏ 
الخبرات العلمية: 
4# عاضر في كلية الشريعة واللغة العربية في إمارة رأس الخيمة قي دولة الإمارات 
العربية المتحدة لمدة أربع سنوات. 
8# اضر في كلية اللغة العربية في الرياض. 
المؤلفات: 
-١‏ التصوير البياني في حديث القرآن عن القرآن. 
۲- الخصائص الموضوعية والأسلوبية للآيات المكية والمدنية في حديث القرآن عن القرآن. 
کت کت الطباعة: 
-١‏ آيات التحدي في القرآن الكرع: دلالاتما وإيحاءاما. 
۲- الحروف في القرآن الكرم: أنواعها وبلاغتها. 
بالإضافة إلى المشاركة في الجلات والصحف والمنتديات. 
البريد الإلكتروي : a_s_alammar@hotıail.com‏ 
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هذا الكتاب 
والقرآن هوالقرآن لا يزال يزخر 
بكنوزه ويدعو الناس إليهاءولكن 
الناس كانوا 2 غفلة» وكان حجاب 
الشهواتيضرب أطنابه لحجب تلك 
الكنوز. 
وهكذا كلما جد الزمان وبَعّد الناس عن 
عصرالنبوة تلت لهم أقضية وسن 
لا تقض ولا تکل ولا تبلى . 
فاحتاجوا الى من بستنطق الآيات› 
ويْتَرّلها على واقعهم الُعاصر فيكشف 
لهم لثام تلك الوقائع والأحداث › وذلك 
روا لنظيرإلى نظيره»وإرجاع 
الجزئيات إلى كلياتها . 
ومن هُنا تنطلق قضية تنزيل الآيات 
على الواقع »التي هي محورهذا 
البحث . 
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